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العدد العاشر السئة الاولى 


شوال سنة ۱۳۸۵ ه. . 


"تصدزها وزارة الاوقاف والشئون. الاسلامية ‏ 


بالكويت فى غرة كل شهر عرني 


" الجلة حرة »> والوزارة غر مسئولة عما 


ینشر فیها من آراء 


السش رتاک ام 


عدالرقت اجیم 


رس رین 


انیت رت 
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السعودية 

المراق ' 

الاردن 

املغرب 

الخلیج العربی " 

اليمن وعدن 

لبئان وسوريا' 

معر والسودان 1۰ چم 
تونس والجز اثر کا هلیم 


الاشترالد السنوی 
ی الکویت ۱ دینار للهیثات . 
وما یعادل ذلك فى البلاد الاخرى 
مع اضافة أجرة البريد 
آما الافراد فیشنترکون رأسا 
مع متعهد التوزیع كل فى قطر ه. 
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ّ اخي القاری: . 
من هدی السنة 


7 آراء ف آنار القرآن 5-0 

8 احازات العلماء 

|| الجتمع الاسلامي 

فى تاريخ القرآن 

0 طريق النور ( قصيدة » 

| قضايا الشباب بين العلم والدین 
1 اسعاد الفرد د و والجماعة ۱ 

١‏ عالم لم. تسلط عليه الاضواء 

] چبل طارق (( قصيدة )) 


۲ مائدة قاری 
| الاسلام والسلمون فی بربطانیا 
]| خواطسر 


| مكتية المجلة 


]| اعرف عدوك ( الماسونية ) 
8 الوجودي « قصة » . 
| الفتاوی ۱ 

] قالت صحف العالم | 

] برید الوعي 


3 أخبار العالم الاسلامي 


]| باقلام القراء 
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العید ۰۰ وقفة قصمة علی قمة زمان مفی » وحزء من العمر انقضی ۰ وقفة 

نستریح فیها قلبلا من عناء تحملناه » وشوط نی صحراء الحباة قطعناه ۰۰ وجهاد فى 
يل اقا بدا ۰۰ 

وقفة نسترجع فیها بعض ذکریاننا » ونستعرض فیها شربط حیاننا » ونتهيا 

وقفةا نادلفيها النهاني والأماني : كل عام وآنتم بخير ۰۰ وعید مارد ۰. 

كنت ب وأنا صغير - أترقب العيد » واستدجل قدومه » لأنه كان يحمل لي معه كل 
ما أفرح به ويفرح أمثالي » حنى اذا انتهت ايامه بدأت أرقب العيد الذى بليه ٠ ٠.‏ 


کانت دنیای کلها نفسي وحسي ۰ ٠‏ فلما كبرت آخذت دنبای تنسع » وبدات معالم 
العید ومعانیه تتفیر وتنحور ۰ حتی اصبحت العبارة اللتقليدية التي نقولها : کل عام 
وآنتم بخر : لا تقنع بها نفسي » ولا تتسق مع حسي ۰۰ 

کل عام وآنتم بخر +۰ تشر فى نفسي نساؤلا : هل وصلنا الی الخر الذی نرحوه 
حتی نقنع به » وننمنی آن یدوم کل عام ؟ ! واين هذا الخر ف واقعنا ؟ ! 

هل هو محرد آننا نميش ویری کل فرد منا آنه وفر لببته ما برید » آو بعض ما 
يريد ؟ برغم ما يراه حوله من اخوان له يذرفون الدموع بفزارة آیسام العبد » لا 
لا يجدون لقمة العبش » أولا بجدون الثوب الذي بلسسونه » أو يوفرونه لفلذات 
اکباد هم » ليفرحوا كبفية الاطفال حولهم ؟ ولو كان بحس انه مسلوب الحرية فى وطنه » 
او ان له اخوانا بختق الستععر حويگهم » ویتهب ثرواتهم » ویمتهن کرامانهم ؟ او 
یعیشون بعیدین مشردین عن اوطانهم ؟ ؟ ! ۱ 

لا .۰ فلم یکن مقیاس الحباة ولا میزان الخر فیها لدی العقلاء الذین بحسون 
انسانيتهم هو مجرد الحیاة والطعام والتعة ۰۰ فلرب حباة خر منها الوت » ولرب 
شبع خر منه الخمصة ۰ 

ان الحیاة لیست غاب » ولیس الطعام فیها هو النهابة » وانما هي وسسیلة 
لنحقیق العزة والکرامة » واشاعة الالفة والحتة » فاذا لم تتحقق فیها هذه العاني 
الكريمة فبطن الأرض خير من ظهرها .. 

وما كانت غاية المسلم أن يعيش ليأكل » وانما يال ليعيش ويؤدى رسالته ۰. 
والا فما قيمة الحباة اذا كانت ممزقة الجوانب » عارية من الكرامة ؟ وما قيمة الانسان 
الذى لا يعمل لهدف نميل » ولا بحس كرامة لنفسه » ولا عزة لاوطانه واخوانه ؟ ما قيمة 
الانسان الذى يعيش مغلوبا على أمره » فاقدا لحريته ب أخص خصائص انسانبته ب 
شاعرا بالهانة نی حباته ؟ . 





وهل يكون الانسان انسانا اذا لم بحس الظلم الواقع عليه » أو الأسى الذى 
يعيش فيه ویعمل للقضاء علیه ؟ 

ان من شان السلم آن تکون نفسه مرصدا حساسا لکل ما حوله ومن حوله » 
(« ومن لم یهتم یامر السلمین فلیس منهم )) ۰ 

فهل تری - يا آخي - من خلال هذا الرصد اننا نعيش بخير ؟ ۰۰ 

لا تغالط نفساك وتقول : اننا بخر » وتتمنى أن يدوم هذا الخير كل عام ۰ بل 
قل ۰ کل عام ياتي ونحن آحسن من العام الذی مفی ۰۰ 

فلسنا نحن المسلمين الآن بخير » والا فهل من الخير الذى نعيش فيه » ونتمنی 
أن يدوم » اننا نفاضب الله ونعصي أمره » ونحيد عن سبيله » ونؤثر عليه رضا أهوائنا ؟! 

هل من الخير الذى نعيش فيه » وننعم به » هذا التفكك الذى هد ولا يزال 
بهد - کیاننا » ويضعف قوتنا » ويوهن عزيمتنا » ويمكن قبضة العدو من رقابنا ؟ ! 

هل من الخبر الذى نعيثش فيه ونقنع به » ان نرى حفنة صغيرة من مشتتي العالم » 
تتركز فى أرضنا وتطردنا من بيوتنا » وتلحق العار بنا ؟ ! 

هل من الخير الذى ننعم به » ونتمنی دوامه » آن نعرف طريق القوة ولا نسسر 
فيه دعر الهدف ولا نركض اليه » ونتغنى بمبادىء الاسلام ولا نراها حية فى 
1 هل تراني اثقلت عليك فى ايام العيد ؟ 

لا .. یا آخي - فلیس العید لن لبس الجدید ۰۰ ويكفي آنشا نری آطفالنا 
بعیشون فی عالهم آلبریء یمرحون ویزهون بالجدید ۰۰ 1 

أما نحن الذين شاء الله لهم ان يكونوا رجالا يتحملون العبء » فما كان لنا مطلقا 
آن نتخلص من واقعنا » أو ننجرد من احساسنا » أو نعيش لنفسنا ويومنا ٠+‏ 

حفا ان العيد فترة راحة واستجمام » وآنس وبهجة + ولكن كيف نتهرب أو نتجرد 
من الواقع ؟ ٠‏ 

آنني لا زلت آذکر دموعا سخينة ذرفتها فى يوم عيد ٠ ٠‏ لم تكن ذموعا على عزيز لي 
فقدته » أو منظر مؤلم رأيته ‏ فقد كانت ال مناظر حولى كلها مغرحة - ولكن لأن فرنسا 
فى ايامها رات بقوتها وجبروتها ب ان تهدى للمسلمين فى يوم العيد خبر القبض على 
السلطان محمد الخامس سلطان المغرب يومذاك » ونقلة مع اسرته الى منفاه ٠‏ 

ذرفت الدمع من اجل ضعف المسلمين » وتحكم المستعمر فيهم » وعدم مبالاته 
بشعورهم » حتى اهدى لهم ما اهداه فی يوم عيد ! ! ٠‏ وتمثلت فى نفسي قول شوقي 

اذا أن بالربساط جريح لس الشرق جنبه فى عمانه 


ومع آن السلمین - بحمد الله - قد صحوا من غفوتهم » وخطوا فى طريق العزة 


والمكانة الدولية خطوات ٠ ١‏ الا آننا لا نزال نحس الجروح التي فى جسمنا » ونشعر بأن 
الطریق الی ااجد الذی نبتفیه لا بزال طوبلا آمامنا » وآنه بحتاج الى صبر وحهاد » 
وابمان وتضحبة » حتی نصل الی الهدف الذی نرجوه ۰۰ بعون من الله ۰۰ 
وکل عام ياتي ونحن احسن حظا وآوفر مجدا من عامنا ۰۰ 
| رئيس التحرير 
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لقصيلة اتشيخ علي عبد انم عبد الحميد 


وذكريائه 


المستشار الثقافى لوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


عن أنس رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان ° 


1 يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان ؟ قالوا كنا فيهما فى الجاهلية . فقال رسول الله 
5 صلى الله عليه وسلم قد ابدلكم الله بهما خرا منهما . .یوم الأضحى » ویوم الفطر رواه #8 
8 ابو داود . ۱ 


| يصافح هذا العدد من مجلة 
الوعي الاسلامي أكف القراء فى غرة شهر 
شوال» فی يوم عيد الفطر المبارك» فيلتقي 
بهم وقد ودعوا شهرا حافلا بالاخلاص لله 
وحده ٤‏ عامرا بالحد فى العبادة والزلفى 
الى فاطر السموات والادض > صاموا 
راجين رضوانه » آملين فى. مغفرته » 
طامعين فى الوصول الى خير ما أعد لهم 

من الثواب والجزاء » لم بشركوا معه فى 
صومهم احدا فلم يراعوا ولم يداجوا ولم 
براقبوا غيره سبحانه‌وتعالی» فلا غرو آن 
جعلوا لهذا التوفيقالعظيم عيدا يجملونه 
بالبر بفقرائهم والعطفت على المحزومين 
منهم » والعمل على تفريج كربة المكروبين» 
وسد حاجة المعوزين»يطعمون فيه الطعام 
لوجه الله تعالى»متأسين بآل بيت رسول 
الله صلی الله علیه وسلم الذین 


۸ 





قال الله في ( وبطعمون 
الطعام. على حبه مسسكينا ويتيما وأسيرا. 
انما نطعمكم لوحه الله لا نريد منكم جزاء 
ولا شکورا . انا نخاف من ربتا وشا 
عبوسا. قمطريرا ) . وکون جزاژهصم 
القبول والرضوان من العلي الكبير 
( فوقاهم الله شرذلك اليوم ولقاهم. نضرة 
وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا ٠‏ متكثين فنها على" الآراتك ل 
برون فیها شمسا ولا زمهريرا . ودانية 
علیهم ظلالها وذللت قطو فها تذلیلا ) . 
ا وحق لهم أن ا 
الخدید بعید بفرحون فیه بمغفرة من‌الله 
وفضل » ورحمة واسعاد وجنة عرضها 
السموات والادض دون ۱( کوا 
واشربوا هنیا بما آ فى الابام 


الخالية ) ) لانکم آخلصتم عبادتکم لله » 


فادخر لکم مالا عین رات ولا آذن سمعت 
ل ( کل عمل آیسن 
فطوبى لمن صام ا امانا واحتسابا 
وطوبی لمن قام ليله ایمانا واحتسسابا » 
وطوبى ثم طوبى لمن راقب ربه فى كلعمل 
تعمله ؛ فان كنا لا ترى الله 
جهرة فان الله برانا» ولا يغفل عنا » 
ولا بؤوده حفظنا»‌وهو بعلم. سرنا ونحوانا 
( ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن » وما 
بخفي على الله من شيء فى الأرض ولاف 
السماء ) . 

ومثار ذکرنات عدددة »> ومسرح وت 
فكرية متشعبة » وسبحات عقلية مجردة 
منوعة » فالعيد فى نشأته يذكرنا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة 


للعا مين > والمكلف بارساء قواعد شريعة . : 


الهية خالدة ما دامت السموات والازض» 
وقد بسطترواقها بوما على الكون فعمته 


الرحمة » وساده التعاون فى. مجالات الخير ., 
ودقع الشر وشمله السلام الذى'لا يميز . 
بين جنس ولا لون ولا عنصر » وتبددت : 


حنادس الظلام والکفر وزالت من‌الو حود 
حوالك الشبهات » وصفت حياة الناس 
مما يكدر » وما غامت سماؤهم الا لتمطر 
ابلا 7 تهتز له آرضهم وتربو وتشبت من 
ا 

ا ا 
وسلم بيك ما e E E‏ 
يدعو إلى الله آناء اللیل واطراف النهار» 
لا يني ولا بضعف ولابتقاعس ولانتواکل» 
ولا تألم مطلقا لانساعة لحقت شنخصه 
مهما تعظم الاساءة » فکم آهین وکم سب 
وشعتم وکم و صف من الحاهلین بمالابلیق 4 
فقالوا : شاعر » وقالوا محنون » وقالوا 
انما هي اساطير الاولین اکنتبها فهي‌تملی 
عليه بكرة وأصيلا ».وهم بعلمون علم 
اليقين انه لم يختلف الى مدرسة » ولم 
يجلس الى معلم © والقرآنٍ الكريم ردد 
من کتاب ولا تخطه يمينك آذا لارتاب 


/ 


المبطلون) كنا القرآن آلا وخي يوحى ) 
ال هدا ورسول الله صامد 
صابر ؛ بأتيه الملك فى اشد حالاته شدة 
وضيقا » وبستاذنه آن بطبق الجبال علی 
الكفار فيقضيعليهم » فيأبى وبردد 
کلماته الخالدة « اللهم اغفر لقومی فانهم 
لا علمون » وصدق رسول الله » فالناس 
اعداء ماجهلو! ویوم بعلمون فسیهتد ون ۰ 
۵ - وما حنت الدنیا وشالت نعاقها » 
وعمها الذعر والخوف ؛ وسادها الجور 
والظلم 4 واختفى من بين أهلها الامن 
والطمانينة » والرحمة والتعاون علی ابر 
والتقری» ال a‏ امه 5 
ات شریعة دهم وحادوا عن .. 
د ی عليه رطا | 
1 - ویدکرنا العید بدعوته ا 


الصلاة والسلام الوجهة الی البشر کافة 


رجالا ونساء ان تواصوا بالخیر والحق 
والصبر واعملو! صالحا » وآقبلوا علی 
العمل النافع الفید. للبشرية. جمعاء » 
وامامکم E‏ الحكمة مسطورة ف 
الكتابوالسنة وا الصافی 


ال يا اناد کی کے کش 
التفقة فى الدين وارتياد رياضه » وقطف چناه » 
وکنف دعاك “الى المشاركة ف الحافل والختمعات 
الطيبة الطاهرة ٤‏ پروی البخاری ومسلم وقي‌هما 

عن ام عطية رضى الله عنها قالت 
نخرج الحيض یوم العيدين » وذوات الخدور » 
فيشهدون جماعة السلمین ودعوتهم » وتعتزل 
الحيض عن مصلاهن » قالت امرأة يا رسول 
الله احدانا لیس لها" جلباب ؟ قال « لتلیسش‌ها 
صاحبتها من جلبابها ) ثم فکری فی حثه صلی الله 
عليه وسلم على احسان تربية البنات والعنايسة 
بآمرهن واعدادهن با بسعدهن ف‌العاجلة وال#جلة » 
پروی البخاری عن عاثشة رضی الله عنها قالت 
( جاءتنی امراة معها ابنتان تسالنی فلم تجد عندی 
فير تمرة واحدة فاعطیثها » فقسمنها بین ابنئیها » 
ثم قامت فخرجت فدخل رسول الله صلی الله 
مس من سس مت ایس سنج صصخت سکن 


. البقية على ص ۲۳ . - 


٠‏ آمرنا آن 





ان عودة المراسة فى « الجامع الأزهر 
الشر یف ) علی نظام الحلقات والكراسي» 
آثارت نی نفسي ذکربات‌عاطرة من‌ناربخنا 
الفکری العظیم » حینما کان « الجامع » 
هو « الجامعة )) وهو ( دار الندوة » وهو 
(« مجلس القضاء » ومکان « الشوری ) ۰ 

والاي بهمنا الآن من هذا هو أن 
السجد كان يقوممنذ العهد الأول للاسلام 
نمهمة الحامعة . 

فقد ذکر الحافظ الهيثمي نی « مجمع 
الزوائد » عن قرة : آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم کان اذا جلس جلس اليه 
أصحابه حلقا حلقا . 
" وقال انس رفى الله عنه: كان 
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البمامالمتخسی آمای کنابه 


الصحابة اذا صلوا الفداة » قعدوا حلقا 
والستن . 
أبن عمرو قال : خرج رسول الله صلی 


الله علیه وسلم ذات بوم من بعض ححره 
فتصل السسحن > ادا م اا 


احداهما بقرأون القرآن ويدعون الله 


والاخرى يتعلمون ويعلمون © فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « كل على خير 
هؤلاء يقرأون القرآن » ويدعون الله 
فان شاء أعطاهم » وان شاء منعهم 6 
وهوّلاء یتعلمون ویعلمون » وانما بعشت 
معلما » فجلس معهم . 


من المسجد شع نور العلم 


وهذه الآنار وغيرها تدل غلی أن 
۱ لسحد قد قام منذ أول لحظة بدورآخر 
والصلاه 6 هو دور الحامعة ۱ 2 لعلمسة 4 
وآن الاسلام ربط بين هذين الدورين 
برباط وئیق ق نفوس الوّمنین » حیث 
آراهم بصورة عملية أن العلم عبادة » لأن 
العلم کشف ومعرفة ونور هتدی به الی 
ونظر» وما جاء الاسلام الا لميان الحقائق 
ومحاربة الأوهام والجهالات » فكل ما 
يساعده على ذلك فهو صديقه » بل هو 
منه » والله تعالى يقول : « انما يخشىالله 
من عباده العلماء » وذلك لان العلماء هم 





بعض المساجد ريما غلب عليها الميل الى 
لادپ مثلا‌وبعضها ریما غلب علیه النحو 
مثلا »> وهذا هو السم فى أن مذهب 
البصريين فى علم النحو كان يغلب عليه 
القياس »© وأن مذهب الكو فيين كان بغلب 
عليه السماع » لأن الأولين كانوا بدرسون 
ل شيو ٠‏ و ا والض تن 
متخصصين فيهما » آما الکو فیون فکانوا 
بخلطون بذلك علم الأدب وروابة الشعر 
فكانوا بجدون فى النصوص الاديية 
والشعرية ما قد بخرج عن نطاق القواعد 
القياسية الصماء ٠ء‏ وبذلك انطبع مسجد 
البصرة بطابع معمن © وانطبع مسجد 
الكوفة بطابع آخر » ولعل هذا نوعسي الها 
بمعنى هام يجب أن نلاحظه » وذلك هو 
ألا سوه المتعددة علی‌طابع 2 


اليا وی ی 


الذین تتجلی آمامهم الحقاثق » وتتضح 
لھ ذن Gk O‏ 
أن للكون الها قادرا مدبرا حكيما » أعطى 
هذا الخالق بعظمة سننه وقوانینه ما 
بجملهم هابونه ویخشونه » ویخضعون 
لحلاله . 


ولقد استمر قیام السجد به‌ده 
الرسالة السامية فی مختلف العصور 
الاسلامية » ولم تکن هذه الرسالة قاصرة 
آو مقصورة علی العلوم الدينية فحسب» 
بل كانت تتعدى الى الادب » والشعر » 
والقصص »> وعلوم اللفة العربية » 
والرياضة ؛ والفلك والفنون » وكانت 





وأسلوب واحد » كأنها صور كربونية 
لکتوب واحد » فان من الخير أن نتجه كل 
جامعةاتجاهاعلميا بميزها عما سواها من 
الجامعات الأخرى » ولهذا تعتسر جامعة 
الازهر جامعة فريدة فى بابها ما داست 
تعطی العناية الکبری لعلوم الاسلام من 
شرعية وعربية وتاريخية » فاذا قصرت 
‌ذلك - وحاشاها - فقد صارت حامعة 
کساثر الحامعات » شني عنها غیرها » 
وبهت اللون الخاص الذی یمیزها » 
وتضيع الثقافة الأصلية التي لا يحفظها 
ولا برعاها غيرها چ 


ولقد کان مسجد عمرو بن العاص 
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الامالي والجالس ۱ 


الفقهاء والتکلمون والادباء والشعراء 4 
وأصحاب النحو والصرف والعروض 
والفلك والتار یج والتصص وغیر هم ۰ 
ولسنا بصدد الاطالة ق بیان سا 
كان للمسجد من فضل عظیم علی الثقافة 
الاضلامية » فان المقام لا بتسع لذلك . 
مذه الدراسات الجامعية او السجدیت 
عر فه تاریخحالفکر الاسلامی‌باسم «۱لامالی» 
او«الحالس» ۰ فقد کاناصله و اول‌امره أن 
تجلی الاستاذ ق السجد » ویتخد له 
a i‏ حرف وی ی اله دل 
الخاص 3 فيرد عليه الطلاب والتعلمون 
کراساتهم وکناشاتهم کما بفعل طلاب 
الجامعة الآن حين بذهبون الى استماع 
المحاضرات » ويعدون العدة لكتابتها . 


وكان هناك علماء متخصصون فى مختلف 
الجوانب العلمية » فمنهم من هو متخصص فى حفظ 
الحديث ومعرفة رواته ونقد طرقه ©» فيحضر اليه 
الطلاب الهواة لهذااللون من العلم ومعهم دفاترهم 
ومحابرهم » ویستملونه فيمليهم علی هينة حتی 
لا یعجلهم » فیکتب کل منهم ما پسمعه عنه » ویقابل 
بعضهم على بعض أحيانا » أو على الشيخ نفسه . 

وقد یخطی: الطالب » فیدرج فیما یملیسه 
الشيخ شین بنلنه فینفرد به » ولذ لك يهتم رجال 
الحدیث بالقابلة ومعارضة اللسخ » ليشقوا بان 


الکاتب الستملي لم يخطىء في السماع » أو فى 

ومن‌آمثلة ذلك ما رواه ابن ماجة عن‌اسماعیل 
این محمد الطلحي عن ابت بن موسی العابد عن 
شريكت الاعمش عن‌ابی سفیان‌عن جابر مرفوعا : («من 
کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار» قال‌الحکم 
دخل ابت علی شريك وهو يملي ویقول : حدئنا 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ب وسكت ليكتب 
الستملی ب فلما نظر الی ثابت قال : من كثرت 
صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار » وقصد بلك 
آن ثابتا ازهده وورعه وصلاته بالليل قد حدق 
وجهه وظهر عليه بهاء الطاعة » فظن ثابت أن هذا 
الكلام الذى .تكلم به شريك هو من حدبت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك الاسناد » فکان 
ثابت بحدث به » وقال ابن حبان انما هو قول 
شريك قاله لثابت » والسند الذکود انما هو 
لحديث آخر أملاه بعد ذلك شريك وهو ( يعقد ‏ 
الشیطان علی قافية راس احدکم ) فادرج ثابت 
ی الخبر ما لیس منه خطاً ) () . 

ولكن علماء الحديث نقدوه بعد ان 
تعقو ه وتتبعوا رواباته عند من رواه غير 
ثابت فعرفوا سر الخطاً الذی وقع فیه 
ثابت بحسن نية ودون قصد سسيء » 
فأصلحوه . 

ومنهم من كان يعقد مجلسه للشعر 

والأدب » فيأخذ عنه هواة ذلك اللون من 
الثقافة ما شاءوا . 

وقد كان منهمابو علىالقاليالذى سمى 
کتابه « الامالي » وهو كتاب معروف 
بيد الناس يقول فيه أبو محمد بن حزم 
( کتاب نوادر ابی علی‌مبار لكتاب الكامل 
الذی حمعه الرد » وش کان کتاب أبي 





« الوعي الاسلامي » تحب آن تلفت النظر هنا الی هذه الدقة البالفة نق رواية الحدیث وخدمة العلماء 
له » فان ما وقع فیه شريك لم یت رکه العلماء حنى صححوه . ۱ 
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الفا امبرف ادو تع ویر #فان 
كتاب ابى علي القالي اكثر لغة وشعرا ». 
ویقول ابو علي القالي فی مقدمته : 

لا رایت العلسم اأنفس بضاعة 
ایقنت آن طلبه افضل تجارة » فاغتریت 
للروابة » ولزمت العلماء للدراية » تسم 
اعملت نفسي نی جمعه » وشفلت ذهنی 
بحفظه » حتی حویت خطره » واحرزت 
رفیعه » ورویت حلیله » وعرفت دقیقه » 
وعقلت شارده » ورویت نادره » وعلمت 
غامضه » ووعیت واضحه ۰۰۰۰ فاأملیت 
هذا الكتاب من حفقي فى الا خمسة 
بقرطبة » وق السجد الجامع باتزصراء 
الا رکة ۰ 


وهذا اللص بفید آن موّلف الکتاب 
أملاه على تلاميذه كما ندل على ذلك 
اسمه آنضا ؛ وأن املاءه كان بعد أن 
حصله وحفقه ورحل من أجله وضبط 
شوارده » وجمع فرائده » وحفظها وصار 
تملیها من حفظه لا من صحيفة ولا من 
كتاب . 


حتى من السجن 

وقد كان هذا هو داب العلماء 
الفطاحل » والادباء الاساطين » الذين 
تمرسوا بالعلم والادب منذ عهد الصبا » 
وافنوا فى ذلك أعمارهم » حتى اصبحوا 
قادرين على ان يملوا من حفظهم » 
بل ان يكون ما ينطقون به فى 
مجالسهم ومحادثاتهم علما نافما» 
أو آدبا رائعا» اواقولا جافها . ولقد کان 
احدهم موسوعة علم متنقلة ينفع الله به 
من ا ووی ال علمه. وفضله من 
شاء » ختى كانت اللولك والدول تتنافس 
عليهم © وتعمل على آستقدامهم الم 





بلادهم واستيطانهم اباها » ليكونوا فخرا 
لها » وکان آحدهم ریما تکب فسجن » 
فلا بمنعه وجوده فی السجن من آن يملي 
علمه على من عسی آن کونئوا معه » فان 
لم بجد من بستملیه من السجونین » آملی 
علی الناس من نوافذ السجن » وكذلك 
قعل الامام السر خسی الحنفی صساحب 
کتاب (« الممسوط ) فى الفقة » الذى يعد 
الموسوعة الكبرى فى مذهب أبى حنيفةا » 
فقد املى كتابه هذا وهو فى السجن 
وكان تلاميذه یذهبون الیه ی آوقات 
معلومة من اللیل والنهار » ویجلسسون 
تحت نوافذ السجن - وهي عادة نوافة 
عالية - وکان هو بحتال علی التسلسسق 
لیسمعهم صوته » فاملاهم كتابه فی بضع 
سنين لا يعتمد فيه الا على حافظته وملكة 
فقهه » وبراعته فى التعلیل والتخریج ۰ 


أمالي ا مر تضى 

ومن الادیاء العلماء الذین حمصوا ف 
السيد المرتضى»واسمه على بن الحسسين» 
وبتصل نسبه بأمیر الومنین على بن أبي 





فقد الف هذا العالم الادب کتاا 
اسماه « الامالی » وسعرف ب « امالی 
الرتضی » لانه املاه علی تلامیذه » ومن 
« الحلس » لانه املاه ی مجالس کان 
بعقدها بلغت عدتها الثمانن مجلسا . 
وللكتاب طربقته الفذة فى الجمع بين 
العلم والادب ٠‏ املى فيه مؤلفه مسائل 
متفرقة فی تأویل بعض الایات او الاخبار 
الننوية » او احاديث الادب » او طرف 
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وصف الادیب الكبير والشاعر الرقیق الطیب الذکر خلیل مطران التحول الذی 


تم فق العرب بظهور القرآن فیهم 


بالكلمات الآنية (۱) : 


« قال العرب ی الجاهلية الشعر » فما امتد اللفس نی جیّده الی اطول من 


العلقات » وقالوا النثر » فما بوشك التخلف منه آن یملا صحائف كراس صغير على 
الشتات بین الماني والاغراض » فلما اراد الاه آن یسدی للعالین آبة من آبات قدرته » 
أنزل کتابه البین کتابا عربیا ۰ ومم انخذ مادته ؟ من ادوات تلكت اللفة ۰ لم یخلق معحما 
جدیدا » ولم بقض قضاء علی السئن التعارفة » بل اخرج من مائور ما آلفه الصرب » 
واصطلحوا علیه وتفاهموا به » تلك الثاني والثالت التی حیترت الالباب » ومااّت 
النفوس بالعجب العجاب ۰ آنزلها نی کلامهم » واین منها کلامهم » آلزمها حدود لسانهم » 


ومعانیها وراء کل حد وهذا هو سر الانشاء وسحر الایداء » ۰ 


آوتیت جوامع الکلم 


اخرج القرآن المجيد من اللغة العربية 
الجاهلية لغة استقل بها » فلم تجار 
سيقها وهيهات أن تشيئّه بها محاسن 
الشيغن > وفيون النثر ى الجاهلية » ولم 
بجارها ما بعدها ق البلاغة والفصاحة 
( مکانها من الاعحاز ) ثم حاءت روائع 
الحديث معقبة من مكان دانر على ما 
هبط به الوحي 1 ولور الوحي متحدر 
الیها کتحدر شما شعاع الشمس من قمم 
الجبال الشماع ۳ رووس الیضاب 
التضامنة بحانبها » فاتصلت به اسباب 
التأصيل والتفربع » واتسعت وتشعبت 
ذرائع التحويل والتوسيع لغة” جدبيدة 
تد فقت اليها جداول الفصاحة القدئمة 


من تواحیها التعددة » فاذا الحوض الذی 
أفضت اليه بحر عذب > بهىء الرى 
والقذاء للحدائق الفیحاء التی ازدهرت 
بها « الحضارة العريية » . 


من هذه اللغة الجديدة امستعار 
الخلفاء الراشدون ‏ ونأهيكمنهم بالامام 
علي ب حمال بيانهم وحلال تبييتهم 5 
تكلموا بكلام هو من صميم مادة العربية » 
لکنهم جاوّوا بمعان بدیعة فق صور شائقة 
غير مسبوقة ۰ 

فکانت هنيهة من الدهر » سنوات 
معدودة 7 فیها الانقلاب الاول»والتحول 
الاعظم فى لغة الضاد » وطلع فجر جديد 
على البيان العربي فى الحقبة التي تلت 
ظهور الاسلام » آلی ما ناهز خمسة 





( ۱ ) مقتطف ج ۷۷ ص ۵۱۷ 
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قرون » وى 
ذلك الفحر به 0 المشرق 2 ا 
القرائح أعاجيبها عقلا ونقلا » وفقها 
وسياسة »© وابدت السحابيا فى مختلف 
تلك الامم ضروب زيناتها باللهجات 
الفصحی »؛ كما ابرزت الالباب کوامن 
قواها فى استصلاح تلك الجهات لكل 
شأن من الشوّون العامة والخاصة نضما 
وتر سلا ۰ 

لقد انتقل العرب برسالة القرآن من 
حال الی حال » وشمل نور"ها الانحاء » 
وعم ضوءها ا وما هو الا 00 
البته) دا خرف ی اند لین دهع ل 
هدیها تصف العمورة » ولولا تفرق کلمة 
العدد الکسر من خلفاء العرب وزعمائهم 
وسلاطينهم » لعم تور الرسالة العمورة » 
ولقد كان لليهود شأن كمير فى رعابة بذور 
التفرقة » بل فى بذرها . 

اما بعد . فان العروبة لفظ تطور 
معناه على الاحیال » على ان الذى خلده 
هو القرآن » ولولاه لا کان المرب الآن 


اومن فاد بار وة ی اغ فا 
آو مکان » ۷ . بل لزال من اکثر العالم 
هلا الان وما ننه عن قصيح البكان .. 
فالقرآن الكريم كتاب الهي عربي اللسان » 
انزل على محمد عليه الصلاة والسلام » 
معحزة خالدة » ۱ العرب اليه فرأوا 
فيه كلاما عله ی 
الشعر » ویختلف عن النشر 4 معانس» 
صربحتة » واهدافه واضحه » حاول 
بلفاهم محاکاته » فلم یفلحوا » فآمئوا 
باعجازه » ذلك هو رأى كل عربي فيه » 
قرأه أو أ اليه » و فکر ی معانیه » 
سواء أكان موّمنا برسالته أو غير مومن 
بها » ولقد سعى بلغاء العرب وحكماؤهم 
الى الاستعانة بحكمه وبلاغته» والاقتباس 
من روائع آیاته > نذکر منهم ال س 
ناصیف اليازجي اسان النشأة » 
العیسوی النحلة کما بصف نفسه » فقد 
حاء ی کتابه ( مجمع البحرین » ما یمکن 
معه الجزم بان الب ازجي کان مولعا 


بالقرآن رلا مله ارسق آباته » 
ی ۱ (۱) » وقد 
احسن الاقتباس منه‌ق‌جمیع الو ضوعات 





( ۱ ) مقتبسة من مقال بقلم الاستاذ ظافر القاسمي نشر فى مجلة الشرق عنوانه اليازجي والقرآن فی مجمع 


٠ البحرين‎ 
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و کذلك الاساتذة فارس الخوری » و فایز 
الخوری » والدکتور مرشد خاطر » و کثبر 
غیرهم ۰ 

ولنا ان نتساءل الآن ؟ ما هو رأى الفرباء عن 
لفة القرآن » البعيدين عما دعا اليه من ايمان ؟ 
انهم عديدون » وجميعهم بعظمته مقرون » وبسمو 
التعاليم التي جاءت فى آياته معترفون » نذكر من 
تقدمها لاشتجكبئه التمييز العنصرى » شاغل العالم 
اليوم فحسب » بل اجتذاذه من اصوله منذ زمن 
بعيد » بعيد جدا » ذلك لان القرآن يجعل العمل 
الصالح وحده الميزان » الذى يرجح كفة انسان 
على انسان . 

يقول جان جال روسو ف القرآن : 
(« من الناس من يلم بشيء من العربية 
فیقراً الفرآن فلا بدرلد معانبه ولا بنصف 
الرأي فيه » ولو انه سمع محمدا بقرآه » 
بتلات اللفة الفصحی الرقيفاة » وذالك 
الصوت المقنع الطرب » أأؤثر فى شفاف 
القاوب » وراه ۋيد احکام آلثرآن بقوة 
البیان » لد یداه الی محمد قانعاً بما بشر 
به » وبما انزل عليه )) . 


ویقول « هنری دی کاستری ۰ « آن 
0 پسستتولی علی الافکار » وياخذ 

ويقول ارفينغ واننسنمن : (« بجوی 
القرآن آسمی البادیء واکترها فائدة 
للمجتمع وأخلاصا للانسانية ) ٠.‏ 

و بقول الكس أوازون : ( القرآن آسة 
اثسلاغة » وسحل الاخلاق )) ۰ 

ومما قاثه لونون : ۱ حسب القسرآن 
جلالة ومجدا آن الاربعة عشر قرنا التي 
جرت عليه لم د bi‏ أن تعذفة سب ولو 
بعض الشي: س من تأثبره الذی لا بزال 
غضا كأن عهده بالوجود امس )4 ۰ 

وبقول الاديب الفرنسي كلود فارير : 
أن آيات القرآن راتعة » فى تلاوتها نقمة 


بديعة » تأمر بالشحاعة والاقدام » تعلي 
شأن الامانة » تشحب الکذب والخيانة 6 
ترفع كلمة الدق»تأمر بحماية الضعيف 6 
ولا تقر عبادة آو عودبة الا لله العلي 


القدير اللظيف . 


ومما قاله فى القرآن جيمس متشنر : 
« ان القلوب لتخشع عند سماع الفرآن » 
وتزداد ایمانا به » وسمو آهدافه النسبلة 
الانسائية )) ۰ 


وبقول جو ته الفلیسوف الالاني : 
(( ان تعاليم القرآن عملية ومطابقة 
للحاجات آلفكرية ) . 


ویقول ستشلدريك الحکیم الالاني : 
« ليس القرآن كتاب دين فحسب » بل 
هو اعظم هاد الى سعادة الفرد والمجتمع 
وقد آتر فى نفسي من اول ما اطالعت 
عليه » مبع انني قرآته مترجما » لم 
تستوعب الترجمة روائع معانیه » ۰ 


ولقد بحئت اخرا مولفة الانیة عسن 
رسالة القسرآن » فوضعت کتابا سمته 
« شمس الرآب تنر الفرب علی ایسدی 
المرب () )) فقالت : « نادی النبي 
العربي" بالترآن واحادیته الى العر قفا » 
والسعی الى العثور عليها فى كل مكان 
وزمان » لان المعرقة فى دأيه تير سسيل 
الایمسان » وقد ادى ذلات الى اندفاع 
آل عب العسربي تاره الى السدارس 
بعلمون وتعلمون 3 سنما كان الفربیون 

فى ظلام دامس من الجهل ۰ 


واخيرا يجمع جميع الباحثين فى القرآن بانه 
ليس بين المسائل العلمية المنكشفة حديثًا مسالة 
تتعارض مع الاسس الاسلامية » فالانسجام تسام 
بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية . 

ترجم « جول لايوم » الفرنسي القرآن الكريم » 
وعلق عليه بما يبين عظمته » وما له من شان » 
وذلك بعد ما احتل الفرنسيون الجزائر الحبيبة 
وغيرها من البلدان العربية والاسلامية » وظن قواد 


Le soleil d’elloh brille sur Uoccident )١( 


۱۹ 


العارلك الاستعمارية الغرورون » آن الجزاثر انتهي 
آمرها » وان الفرب العربي لاحسق بها » وکان 
آنذاله « غوستاف لوبون » نی عداد الباحتین فى 
بعض 3۱یات الكريمة » فخرج من تلت الدراسة » 
وكأنه ينادى برجال قوعه الطثفاة : مهلا ايها القوم 
فلا يتفثرةنكم نصركم » فليس لكم فى بلاد العرب 
و الاسلام من قرار » واعلموا آن الاستعمار ق بلد 
مومن بالقران عدیم الامکان » لآن مبادیء الرسول 
العربي ‏ محمد الامسين اذا « نبتت فى ارض 
خلدت قومها الى الابد )) تلك هي كلمة لوبون 
وذلك مغزاها ومعناها . 


N o‏ ادن كن 

ال فلم تعد لغة الخاطبة 
لویون وما شأکله من کات رجال ادب 
وکلام » ذوو خیال اج واحلام ۰ وها 


مي ذي الابام تبین لنا ضدق حدس هذا . 


الکاتب الحکیم » وهاهي ذي الجزانر 
الحبي 2 محتفنظظة بمروتها » نابذة 
للاستعمار والطفيان » بفضل القرآن» 
ذلك المنبع الاصیل » والنهل الصافي 
النبيل » مجمع القوى المختزنة الكامنة » 
ال کا ر کا 
الظفر والخلود » ما بقيت الدنيا ودام 
الو حود ۰ 
ولا غرابة بعد ذلك ان يؤمن كثير مسن 
العظماء او بتظاهرون بالایمان برسالة 
القرآن لغابات © وبأتي فى مقدمة هؤلاء 
نابلیون 0 القرآن واو 
بذكر « اسم 0 ) کما 
ات E es u‏ 
مصر »© وان يسمي نفسه فيها الشسيح 
اک وأن بصغي الى السيرة النبوة 
تقر ليلة الولد فى الجامع الازهر ( 1) . 


ولقد انکر الوُرخون الفرنسیون ایمان 
نابلیون برسالة القرآن » وائبتها مؤرخو 
الانخلیز » ومن العروف ان نابليون كان 
یکره لحم الخنزیر » ویحرم جمیع انواع 
القامرة » کما امر بذلك الفرآن الکریم > 


وكان بصرح دائما « س‌اأختم فتوحاتي 
بالحج الى مكة المكرمة » . (!!) 

انوا ل ك ف ايكون تأن 
أن هة ةه ها متدره مهاه فى 
حزاره ة القديسة هيلانة . وسواء أكان 
نالليون ومن هم علی شاکلته مومنبن 
بتمالیم ا ا او ایمانا 
بقصدون به خداع الناس © فان ذلك 
خی ۲ اه لتر و 
N mg‏ 

ان آثر القرآن فى تخلید العرب لهو 
آمر آکید » وحدث عظیم » حتی انني لا 
E‏ 
ل 


HT a E‏ فرعم 


ان تثراثا دينيا آثر فى ضميري ووجداني » 
وأن انمانا قوبا بشغل جناني » فانطق 
لساني » وان كلماتي وليدة عاطفة دینیةه 
لم تحر زعااخياة جامعية غريية وغربية + 

حنانيك ابها القاریء الکر نم : تمال الي 
بعد ان تجرد نفسك من کل رأی غشوم » 
وقارن معي بين الامم الغريية والامة 
آمریة » بح سعي من تبعت شوج 
العربية ۰ وتساعل معي الم كن اللاتین 
عبر التاریخ امة واحدة ؟ بلی ! . 

تساءل معي الآن : لم انقسسموا فی 
سالف الزمان الی فرنسیین وطلیان » 
وبرتفالیین واسبان ؟ الم يكن العامل 
الاکبر نی ذلك » اللهحة اللاتينية الخاصة 
ی کل قطر من هذه الاقطار » تلك اللهجة 
التي تطورت مع الزمان » فخلفت شعبا 
ا 

تأمل معي يا آخي الكريم فى لهجا 
الاقليمية ! آقلم نکن معرضة لا نعر 
اليه اللهجات أللاينية ؟ ( کم اتمنی با 
اخي القاریء آن. تستمغ الى اسباني 


البقية على ص 8۸ 





۷ 





۱ للاستاذ محمد عبد الغني حسن ۱ 


ی الفصل الوجیز کل الوجازة الذی 
عقده الستثرق الحری « حولد تسهر » 
ی « دائرة العارف الاسلامية » عن مادة 
۱ احازة » نحد آن ذلك الباحث الكبير 
قد فاته كثير من الراجع والصادر 
العربية التي تعسين على ا 
والتاريخية والصياقية” والحديثية ‏ 5 
حتى لقد اضطر المحدث الجليل المرحوم 
الشيخ احمد محمد شاكر أن يعلق فى 
الهامش على مادة. . « الاحازة » سنطور 
وحیزه ل أيضا يشير فيها الى مبحث له 
عن « الاحازة » نی الحدت فى 
خلال شرحه على كتاب « ألفية السيوطى 
فى مصطلح الحديث » الذى نشر بمصر 
۲۳ ه ؟؟5| م . 

والحق انه لا الستشرق جولد تسهر ؛ 
ولا العالم المحدث المرحوم الشیخ احمد 
محمد شاكر قد قالا فق‌موضو ع«الاجازة» 
کل ما یمکن آن يشفي النفس ؛ وبو في 
الموضوع حقه من البحث . فلا تزال 


۱۸ 


هناك فى مذا الوضوع الدقیق الطریف 
تغرات کشبیرة تحتاج الی من سبتدها 
باطلاع واسیع » ره طويل الى كثير 
وهناك . 

السعتشرق 00 حول تسهر ( لغوتيه أن 
برجع الى مصدر هام من الاجازة » همو 
كتاب « سبح الاعشی » للقلقشندی » 
الفدخ الوسوعي الحبي الصری الذی 
کک والروابة » وعراضات الکتب 
دعي ی ی ق 
الانشائي » فلا هذه الاجازات 
وطريقة کتابتها والسلوبي © والقلم الذى 
نکتب سه ٤‏ ورقاع الورق التي تدون 
عليها . فق وق ال الأجازات 
ونا مرت فا خن مرد 


ولم بهتم صاحب « الصبح » 
» بالاحازات ) من ناحية أهميتها فى 
فى روابة الحديث النبوى »© ومن ناحية 
الأخذ بها وحجيتها فى الروابة » ومرتبتها 
من التوثيق » وثروط ص كحتها . فقد 

الحدیت الذسن تناولوه ق 
مولفاتهم . والواقع أن روابتة حدیت 
رسول e‏ الله عليه وسلم 
ب « الاجازة » هي موضع خلاف بین‌علماء 
الحديث »© وان كان الراحح عند الأكثربن 

وبلاحظ أن هناك فرقا دقيقا بين 
« الاحجازة » و« السسماع » فالماع 
أقوى من الاجازة » لأن طالب العلم فى 
العلمية » ثم بمنحه الشيخ بعد ذلك 
( سماعا » سيح له فيه أن يروى عنه 
ما رواه له .. أما الاجازة فقد يكتفي 
فیها الشیح الحیز بالاذن للطالب بأن 
بروى عنه مطلقا » حتى ولو لم يكن. قد 
سمع مله ۰ ومع هذا الفرق الدقيق 
لوحظ ق تاريخ الاحازات عند علماء 
العرب والاسلام أن اصطلاح « الاجازة » 
أكثر تداولا 6 وأوسع انتش ار أ مسن 
اصطلاح « السماع » . 


ولفتظ « الاجازة » فیه اکبر الدلالة 
ي اقل اللي فن ال الى لالت 
العلم » وقد أشرر الى هذا الشهاب 
القسطلاني ف کتاب المنهج حيث قال : 
» الاحازة مشتقة من التحوز 4 وهو 
التعدی > فكأنه عدى رواته حتی 
أوصلها للراوى عنة . 

وفك اللقجة اللسيوف: امن فاوسی 
المسألة وضوحا فى جزئه فى | 
( حين قال : استحزت فلانا فارمازني 
أذا أسقاك ماء لأرضك آو ماشيتكت . 
كذلك طالب العلم سال العالم أن لحيزه 
علمه فیحیزه اساه » فالطالب مستحيز 
والعالم محیز . 

وللامام النووى والقسطلائي ف 


« الاجازة » عند رجال الحديث كلام جيد 
بنبغي لطالب التوسع فى البحث أنيرجع 
اليه » على أن علامة الشام. ق عضرنا هذ! 
الرحوم الامام حمال الدین القاسمي بت 
صاحب التفس الشهور والصنفات 
القيمة ‏ قد وفى هذا الموضوع حقه من 
البحث فى شر حهعلى «الأربعين العحلونية»» 
لامام الحدت اسماعیل العحلوني » وهو 
لا بزال مخطوطا نی الخزانة القاسمية » 
على أنه رحمه الله قد تناول الاجازة 
ببحث وحیز نی کتابه الطبوع حدیثا 
( قواعد التحدث من فنون مصطلح 
الحدیت » الذی قام بتحقیقه والتعلیق 
علیه الاستاذ الحلیل محمد هحت 
البیطار عضو الحمع العلمي العربي 
بدمشق .۰ : 

ولم نکن موضوع « الاجازه » مما جاء 
فى خلال کتب الحدیث وحسب » 
ولكن هناك من الموّلفين م نتناوله بالدرس 
فى كتاب مستقل قائم بذاته . وتحن 
نعرف من هذه الكتب كتاب « الوجازة 
فى صحة القول بأحكام الاجازة » لو لفه 
أبى العباس الوليد بن بكر » وهو لما بزل 
مخطوطا فى مكتبة الأستاذ الباحث 
امن ی اير « عباس العزاوى » 

شیر الی کتاب آخر اژلفه میرزا علی نقي 

منوا « الاحازات » وهو شتمل على 
تصوص احازات لکبار العلماء » ویذکر 
أنه من مطبوعات سنة ۱۸۹۹ م » ولكنني 
م أهتد اليه »> ولم أحد اا5 اليه فى 
معجم الطبوعات العريية لسرکیس 

وقد تكون « الاحازة » بالروابة 
الشفوبة » كما تكون مكتوبة . ونلاحظ 
أن الاحازات الشفوية كانت فى العصور 
« المجاز » الى أن بحصل فى بده على 
شهادة مسطورة » تبيح له الفتيا 
والتدرسن أو الروابة علی الاقل » 
واضطر « المجيز » الى أن بعطى تلنك 
الاجازة المكتوبة طالبها. ومريد الحصول 
عليها 8 1 
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أبو عب بف و تلم ۱ 


ومن الاجازات الشفوية ما ذكر من أن 
أبا يوسف احد صا أبى حليفة ب 
قد مرض مرضا شدیداً » فعاد استاذه 
الامام قائلا : لقد كنت أؤملك بعدى 
للمسلمین ۰ وعد ابو بوسف هذه شهادة 
له من شیخه واستاذه آبي حنيفة بالفتیا 
Re eT E e ۰۰‏ 

ب اعتمادا علی شهادة شیخه ب 

ا ذلك أنو حنيفة أدرك آن ابا 
يوسف قد تعحل تصدره للافتاء + + 
فرعت له رحلا بساله السرآی فى خمس 
مسائل . 

اولها قصار جحد الثوب ثم جاء به 
مقصورا ۰ هل بستحق الاحسر ام لا ؟ 

وثانيتها هل الدخول ق الصلاة 
بالفرض أم بالسنة ؟ 

والئنها طر سقط فى قدر على النار 
فيها لحم ومرق » هل يؤكل أم لا ؟ 

ورابعتها مسلم له زوجة ذمية » مانت 
وهي حامل منه » ففي أياللمقابر تدفن ؟ 

وخامستها آم ولد نزوجت بغير اذن 
مولاها » فمات الولی هل تجب العده 
من الولی ؟ ۰ 

وکانت اجابات آبي توسف خاطتة 
وغر قاطعة » فادرك من نفسه عدم 
القدرة على الفتيا » وعاد الى شسيخه 
الذى قال له « ترندت قبل أن نحصرم ! ٠‏ 
من ظن أنه يستغني عن التعلم فليسك 
على نفسه )) ۰ 

علی آن الاحازة بندریس الحسدبت 
اللبوی وروایته كانت موضع تدقيق 
کبر عند علماء السلمین » فلم بجتری: 
محدث على الرواية عن رسول الله 
دون اجازة من شیخه ۰ 


أقدم اجازة 


ولقد كان التارسح اقدم الاحازات 
والشهادات مو ضع تحفیق عند کشر 








۲۰ 


من یا ادل اناهن بار تا 
هی اففته اخازة روصل اها ب ودک 
العالم العاصر آغا بزرلد احد علماء آلنجف 
فى الجزء الرابع من كتابه « الذربعة الى 
تصائیف و 4 أن أقدم شهادةبقراءة 
کتاب وجواز رواشه »هي تلك التي 
سنعید بن عمرو لکثاب « قرب الاشناد » 
ونص الشهسادة کما رواه السنف ‏ : 
نامر سعيد ب نر ان تروق هذا 
الكتاب وما كان ا 
ات بن NF‏ ... وكتبه محمد 
فى صفر 6 7 
واذا كان العلامة الشيعي العاصر آغا بزرلد 
قد رجع بأقدم اجازة علمية معروفة الى سسئة 
۲ من الهحرة فان عالا سنیا من آهل عصرنا 
هذا » هو الرحوم الامام جمال الدین القاسمي » 
قد رجع بأقدم اجازة الى تاريخ قبل هذا بثمانية 
وعشرين عاما » فهو يذكر فى فصل عنواته أقدم 
اجازة عثرت عليها » من کتابه (( قواعد النحدیت » 
أنه جاء فى شرح الفية العراقي نقلا عن الامام آبي 
الحسن محمد بن أب الحسين بن الوزان قال : 
(« ألفيت بخط أبى بكر احمب بن ابي خفيمسة 
زهر بن حرب الحافظ الشهر صاحب يحيى بن 
معين أو صاحب التاريخ » ما مثاله » قد اجزت 
لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروى عني ما أحب 
من كناب التاريخ الذی سمعه مني ابو محمد 
القاسم بن الاصبغ » ومحمد بن عبد الأعلى » كما 
سمعاه مني » و آذنت له نی ذلك » وان أحب من 
آصحابه » فان احب ان تکون الاجازة لاحد بعد 
هذا » فانا اجزت له ذلك بكتابي هذا . وکنبه 
احمد بن أبي خيثمة بيده فى شوال هن سنة ست 
وسیعین ومائتن » . 


اسلوب الاجازات 





ولعلك تلاحظ آبها القاریء الکر نم 
بساطة اسلوب هاتین الاجازتین فق القرن 
الثالث » واوائل الرابع الهحری » حيث 


صارت اسالیب الاحازات العلمیة بعد 
ذلك تتسم بالصناعة اللفظية » بل غلب 
على أكثرها فى عصر الأبوبيين والمماليك 
استعمال الاسجاع وامحسنات الكلامية 
تبعا لذوق ذلك العصر فى اسالیب 
الكتابة . ولعل احازة الامام ابن دقيق 
العيد لتلميذه شمس الدين بن المفضل 
بالفتوی والتدرس 3 تەشل i‏ طابع 
القرن السار بع الهجری فى أساليب 
الاحازات ا المصنوعة . 


آما الاحازة التي منحها العلامة سراج 
الدين بن الملقن سنة ۷۷۸ ه للقلقشندی 
العالم الوسوعي الوّرخ فهي تصور لنا 
عصر الصناعة الزخرفية فى الكتابة 
العربية » وتو کد لنا آن کتابة «الاحازات» 
أو الشهادات العلمية » صارت فنا له 
قواعده وأصوله ومراسمه . وهی احازة 
بالفتيا والتدريس على مذهب الامام 
الشافعي . وتمتاز بطول عبارتها حتى 
لقد بلغت أكثر مبن أربع میات كبار 
كتاب « صبح الاعشی » كما 
تمتاز بطول فقراتها وجريانها اكلا علی 
طربقة السجع من آولها الی آخرها . 


وقد جرت عادة الشيوخ والاساتذة آن يضفوا 
على طلابهم الجازین من آلتاب العلسم والحفتگ 
والذگاه والفضل ما تشام منه دائما مکارم هوْ3ء 
الشیوخ . وقد تواضع صاحب صبح الاعشی »فلم 
بذکر الالقاب التي اضفاها علیه شیخه ابن اللقن 
قائلا و سبیل ذلات : ( وانما آهملت ذکر الالثاب 
فى هذه الاجازة » هن حيث أنه لا يليق باحد أن 
یذکر القاب نفسه ق مصنف له » لانه يصم كأنه 
یثنی علی نفسه .... ). 

ولقد كان الطلاب وشداة العلم یحرصون آشد 
الحرص على طلب هذه الاجازات من شيوخهم » 
ويعدون الظفر بذلك الآرب نجاحا ما بعده نجاح > 
وكانوا يتباهون بحمل هذه الاجازات اينما حلوا 
ورحلوا .. فهذا المؤيد شيخ المحمودى الذى كان 
سلطانا على مصر فى العصر الملوکی - فی القرن 
الناسع المجرى ‏ كان قد أجازه الامام الحافظ 
سراج الدين. البلقيلي :بروابة صحیخ الیخاری » 
قبل أن تصم البه سلطنة مصر » وکانت الاجنازة 


بخط البلقيتي نفسه » فکان الوّید یحملها معه 
دائما فى أسفاره لا يفارقها » كما يروى ذلك الورخ 
المصرى العلامة السخاوى فى الحزء الثالث من 
« الضوء اللامع ») . 

ومن ألطف ما وقعنا عليه منالاحازات 
الحدينة » تك الاجازة الني کنها الشیخ 
محمد الاشموني لحمد حفني ناصف س 
الشاعر اثناثر الرقیق وخريج الأزهسر 
ودار العلوم - بتاریخ ۲ من ارجب سنة 
۲ الوافق ۱۷ من نوفملر ۱۸۹۸ » 
وقد استجاز حفني ناصف شيخه فكتب 
له بعد سطور ( فاجتته لطلبه » و حققت 
له شریف رغبته » وأجزنه بما رویته من 
النقول » و تلقیته من العقول » و الصقته 
سلسلة اسانیدی نی العلوم والفنون » 
ووصلته بنسسب منسايخي الاأعلام » 
الجهابذة الفخام » بل الله تراهم > 
وجراهم جزاء يوازي عناهم ۰۰۰) 

ويلاحظ أن هذه الاجازة كنها خطاط 
بخط النسخ الجمیل ووقع عليها الشيخ 

ویذکرنا هذا باحازة العالية الني‌منحها 
الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده مسن 
الجامع الآزهر سنة ۱۸۷۷ م » فقد كانت 
ب مع الأسف ‏ من الدرحة الثانية » 
نظروف ذکرها الرحوم ال ز تساك 
كانت موقعة بخانم الخد وی آسماعدل » 
وموجهة الى ( العالم الأوذعي الأكمل » 
والتحرير الألعي الأمثل » الشبخ محمد 
عبده خر الله الحنفي » زیدت فضائله )» 
ومحرر من‌دیوان الخدیوی بناء علی‌عرض 
( من حضرة مفتي الانام » وشيخ بخ الجامع 
الازهر قدوة الاعلام ) وكلها كما تسری 
عبارات دیوانية محفوظة معروفة الا آنها 
آخف مغالاة » واقفل غبارات من تلك 
الاجازات العلمية الني كان يفيض بها 
عصر الماليكبدولتيه الب جيةوالىجرية. 


۳ 








بوجه الباحثون الغربیون الی السلمین 
نقدا لاذعا ‏ علینا آن نتأمل فیه ونحثه 
صراحة » سواء اعجبنا أم لم يعجبنا ٠.‏ 
وخلاصة ما يقولون : أن الاسلام ضيء 
والمسلمين شىء آخر . وبعبارة أخرى : 
ان الاسلام كما هو فى القرآن الكريم » وق 
كتب المسلمين يتضمن مبادىء سامية ؛ 
كالصدق والامانة والوقاء والعمدل 
والاتصاف والرحمة والرافة والتصاون 
والتعاضد » وما الی ذلك من مبادیء 
آکدها الاسلام » وحث عليها » على نحو لا 
نکاد نجد له نظیرا نی الدبانات الاخری » 
الامر الذی ینبغی آن بنتج مجتمعا مثالیا 
قريدا يقرب من « المدينة الفاضلة » أو 
« الايتوبيا » التى تحدث عنها القلاسفه . 
هذا من حيث الثال . 


أما مسن حيث الواقع فان الجتمع 
۳۲ 


الاسلامى . كما ثراه ‏ مجتمع نخر »© 


قرضت قلبه مساوىء اجتماعية ) يضرب 
بقبحها المثل فى المجتمعات الراقية . وهو 
مجتمع متفكك » متعدد الشخصية » 
يخثى أن يظهر على حاله فيتلون حسب 
الظروف »؛ فى ظاهره صف واحد ‏ كما 
سدو فى الصلاة ل وف باطنه صفوف 
متناحرة » بثب بعضها على بعض ٠‏ 

هذا النقد نقرأه حيئا فى الكتب » 
ونسمعه حینا آخر » فنرتاع ونلتاع . 
ولكنه على ای حال ذو تتائج غاية فى 
الاضرار بديننا وسمعتنا »© وقضابانا 
القومیةوعلاقاتنا الدولية» لا سیما نی هذا 
الظر ف الذی نواحه فيه عدوا ذا قدرة 
فائقة علی‌بث السموم والدعابات» وتألیب 
الدئیا علیثا . 





ا 


هزارزسملم ول عن واضع الساصصنب الاي لا 





(لاستاد 
اسحق موسی الحسيني 





EERE REE 


وما یا خی ها ٩‏ 


و" 


فى کل مجتمع مساوی: 


ويحسن بنا قبل إن نبين الاسباب 
نزنه ونضبطه ونقیده . 





والسوال الذى بتبادر الى الذهن 
هو ۰ اتخلو المحتمعات غير الاسلامية من 
مساویء ؟ اتحافظ هذه الحتمعات علی 
مبادئها الدينية ؟ وما اظن أن الجواب 
يحتاج الى اسهاب . ففى كل مجتمع 
مساویء خاصة به» ناحمة عن الظروف 
المادية والمعنوية التى تحيط به . وكما 
ان مرض الانفلونزا يفتك فى البلاد 
الباردة الكثيرة الرطوبة » فان 
المساوىء الاجتماعية تتأثر بالاحواء 
على مختلف انواعها . ففى البلاد الغربية 
التحضرءة - مثلا ‏ تسامح فى العلاقة 


الجنسية لا نجد له نظرا فى المجتمع 
الاسلامى . وق العالم غير الاسلامی 
حکومات تشهر الحر وب وتستبیح لنفسها 
التحكم فى رقاب امسم مسالة واذلالها » 
ومنع تقدمها » لتمتص دماء اهلها ۲ 
والحكم الاسلامى لم يعرف هذا النوع 
من التحكم » اذ كانت المصلحة العامة 
مقدمة على غيرها » على نحو ما نقرأ فى 
تاريخ المسلمين فی الاندلس » وشمالی 
افريقيا » او على الاقل كان الخير عاما 
والبلاء عاما . 


ولو کانت مبادئهم الدينيةهناك سائدة 
لا وثبتالدول الفريية بعضها على بعضها 
مناقضة تعالیم السید السیح تب عليه 
السلام التى تقطر رحمة وثيلا 
وتسامحا . 


واذن ففى المجتمعات غير الاسلامية 


الاسلام برىء 





والحثبقة آن الاسلام ل* علاقة له الستة 
بواقع آلسلمین السیبی: ۰۰ والدلیل علی 
ذلك أن المسلمين کانسوا - یسوم فهموا 
دینهم والتزموا بتعالیمه - من أرقى أمم 
العالم . ولو كان دينهم هو علة واقعهم 
الحالی لوجب آن یکونوا فى مؤخرة العالم 
طرا » نی کل مرحلة من مراحل تاریخهم > 
ولا سیما نی الرحلة التی کانوا قیها انشد 
تعلقا بمبادىء دینهم » واصدق فهما لها 

ودليل؟خر: ان المجتمعالاسلامى ليبس 
متساویا نی هذا البلاء الواقع فیه. والذی 
بتنقل فی العالم الاسلامي من آندونیسیا 
شرقا » الی الفرب العربی غعربا بجد 


۳۳ 


فروقا پينة اوضح من ان یشار الیها . 
ولو کان الصدر واحدا لحاءت النتيحة 
'واحدة أيضا . بل أن الجتسع 
الواحد فى القطر الواحد متباين أشد 
تباين » من مدنى وریفی وبدوی ۰ وبعض 
المجتمعات الاسلامية يضرب بها المثل فى 
'صدق القول والامانة » حتى لا كتب 
بعضهم على بعضهم صکوکا» ولا موائیق» 
'بقدر ما يضرب بغيرها المثل فى عكس 
ذلك . ۱ 

وامسر تالسث : ان بعض الباحثين 
الفرضین یلفق الا قوال ويبهرجها . مثال 
ذلك مارواه مؤٌلف عن ( العقلية 
الاسلامية ) من ان المسلمين بفصلون بين 
الدين والمعاملات “ فللمسلم ان بغش 
ویکذب ویحتال ما شاء » وما عليه بعد 
ذلك الا ان يصلى ويصوم » فيغفر الله له 
محتالین . والامر خلاف ذلك » اذ حرم 
الاسلام السر قة»وبالغ فی‌عقابها» كي بقطع 
دابرها » كما حرم الخیانه والاحتیال 
والکذب وما اشبه ذلك . وقد اشتمل على 
العبادات. والعاملات معا » حتى حمل لها 
ابوابا تفرد بها من دون‌الدبانات الاخری. 
والباحثون الفربیون انفسهم بتذمرون 
ویتبرمون پما تشتمل علیه الشرمة من 
حدود وعقو بات و قو اعد واحکام ۰ 


ولكن مساوتنا شوهته 


, وهل ننتهى الى ان المجتمع الاسلامى 
محافظط على ا الدين مراع احکامه 
خال من المشاوىء ؟ 

“- نستقفر ,الله من" قول: ذلك ٠.‏ فهیذه 
السناویء قسد طمت وعمت » حتی لا 
لنتچطیم.ان: بنکرها انسنان» انها مسناوىء 


f 





مقو عاك الحدن ر ااا 
على المرء حياته » وتزري بکرامته » 
وتهيب بيه أحيانا الى ان يدعو الله ان 
پرحمه فیریحه من آمته او آن بر نها 
ةا آنا ماف ل ادو وا 
والعقل » وتحمل على الاعتقاد بأن الكفاح 
الاجتماعى لا بقل شرفا عن القتالالحربى» 
وان الامر بالمعرو ف والتهی 
الوجه السمح الکریم انذی جل ف 
بعضس صفحات التار یج الاسلامي فازدهت 
به الدئیا ردحا من الزمن » ثم غاب وراء 


سحب دکناء ۰ 


سبب هذا الواقع 





وما الذی حدت حتى انقلب‌الحال الى 
اسوا منقلب ؟ 

تبدو للمتامل ثلائة اسباب نجملها 
فیما پلی . 

الاول : فساد الادارة بفساد الحکسام 
الذین جملوا من انشسهم طبقة تعبد من 
دون الله » واتخذوا من حولهم حاشية 
تكون طقه اخری تسکت عن الفساد 
بفساد مثله ۰ وهکذا ضساع الشعب 
الوّمن بربه » وفقد نقته بنفسه وبمبادته» 
وانحرف وظل بنحرف حتی‌ضاعت القیم 
الاجتماعية » واصبح القابيض على مبدئه 
كالقابض على جمرة ٠‏ 

والمانی : الو قف السلی الذی وقفه 
السلم من مجتمعه » نتیجة للماسی التی 
عاناها والتجارب الريرة التی قاساها » 


.فانزوی بنفسبه لا ببالي بمن: حبوله » 
اعاشنوا ام هلکوا . وما نفیده لو بالی. وهو 


لا بملك ضرا ولا نفعا . لقد کان الوّمن 
يملك ازالة الجبال بوم. كان يمن فردا ۱ 
کان آم حاکما بآن الامر بالغروف والنهی 


عن المنكر » ضرب من ضروب آلایمان » 


من فقده ضنسعف دنه . لد 
كان المجتمع بومذاك مسنثولا عن الفرد 
وكان الفرد مسئولا عن المجتمع » كرب 


الاسرة ؛ يعئيها ما يعنيه ويعنيه ما 
بعنيها . كان الفرد ملتزما التزاما كاملا 
بدفع الاذى حيثما كان » ومن أبن جاء » 
الدنيا . ثم همدت الهمم وفترت» وذهب 
كل فى سبيله متمثلا بالقول الأثور « انج 
سعد ققد هلك سعيك )») . ولم بو سس 
المجتمع الاسلامى على هذه القاعدة » بل 
اسس علی ( الابحايية » التامة وتکافق 
یکامل العده » وتوزیع خيرات الله على 
عباد الله . 


والثالث : فهم الدين فهما هزيلا 
سطحيا . جعل بعض الناس يفهمون 
خط ان الدين عبادة » وان العبادة 
هى ‏ وحدها ‏ القربى الى الله . اما 
ما سوى ذلك من أيمان عميق بالله » 
ونية خالصة فمعر فته » وحب الله بحب 
عباده وحسن معاملتهم فقد غاب عن 
اذهانهم . مع آن الاسلام قد اوثق الربط 
بين العبادات والعاملات» بل امتاز باحکام 
الربط بینهما حتی جمل حسن العاملة 
عبادة پثاب الرء علیها » فجاء قوم فصلوا 
بینهما» و قطعوا الدین عن الدنیا » ففقدوا 
الاتنین معا . 


لقد توهموا آن العبادة غاية » مع ان . 


الله تعالى منزه عن الحاحة الی عبادة . 
ولم یفطنوا الی ان العبادة وسيلة الى 


- .- :: توئیی الصلةبالله ».والالتصاق به : 


وتنفیذ احکامه » وتکوین ضمير الهی » 
ومجتمع انسانی کامل . 

وبعد قما العلاج ؟ 

ان المجتمع الانسانیى ‏ كالفرد ب 


" مفطور علئ المرونة والتكيف بالظروف 


والاحوال والمجتمع اما ان سير الی الامام 
واما الى الوراء . اما المجتمع الثابت فلا 
وجود له واذا قيض الله للمجتمع قادة 
اولى حكمة وعزم وقوة يصدقونه النصح 
والقيادة » ويؤثرونه على انفسهم بالحب 
والسعی » بحددون انظمته » وحددون 
ادواءه » ویحسنون علاجه * وو‌سسونه 
على العدل والانصاف وتکاقْ الفرص » 
وشرحون الدين شرحا سليما » فان 
المجتمع الاسلامى بسترد مکانته » ويبرا 
من ادوائه » وسود الی حیث اراده الله 
ان یکون فی طلیعةالامم قيادة وريادة وبناء 
وابداعا . وما ذلك على الله بعزیز . 


0 م‎ Ie 


و وفد الربيع بن زياد على عمر 
ابن الخطاب فاعجبته هیثنه » فشکا 
عمر طعاما غلبظا اکله فقال الربیع . 
با آمر الوّمنین » آن احسق الناس 
بمطعم طیب ولباس لين ومركب وطيء 
نت » فضرب عمر راسسه بجريدة 
وقال . واللسه ما آردت بهذا الا 
مقاربتي » وان کنت لاحسب ان فيك 
خيرا . الا اخبرك بمثلي ومثل هولاء » 
نفقاتهم الی دجل منهم » وقالوا انفقها 
علینا . فهل له أن يستائر عليهسم. 
بشيم ؟ ٠‏ : 





Xo 








'نى الحدى .لبيك » في كل لمحة 
وان انيما تسر در الجن 
ومن ین لى قول يحيط: بیانسه 
ومن ناولته الشمس بوما بناتها 
وهل یعبر السباح محرا تعلقسست 
لقد رامت الدنيا مدحاث فانکشنت 
ا ا تسف ای 
ولکنها" آشواق أمتك ای 
هه تاه ی و رهام نیع 
دعوت اليها والحياة طرحسسستا 
ارت ااتوار ون فا مسا 
و ® الا کوان" بعل خحمودھها 
وفتحت الا فاق" لفکر فانبری 


۳۳ 
سل سل لل صل 


تلمشت الدنيا على ید اد 
وداعیت ی بشری تسرددت 
فجت م اها کف عت 
إو عھدی یبا قفر رکود کانسه 
ا فمن تلکم البيداء هبّت رسالة 
ژآبدین! المدى#قد مهك الله أمبسره 
زاح به عن كل تلب خدساوت 
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[ذا هاجت الذکری هتفت مدخي 
أؤمل منك العفو عن كل هفوة 
بقدرك وهو الشمس في أوج رفعة 
فیزعم آن الشمس مست بلمسة ؟ 


سواحله فوق النجوم البعيدة ؟ 


ع 
ص ت 


: 97 ع 5 
و ما أ يدعبا مزه مثقال 200 


فعا لكات ا فسن ره 
ات ها اص آصدق" دهوة 
وسلم واحسان وعدل السوية 
على مذبح الالام فى ليل كتربة 
و دب الشغاء شم في كل علة 
E‏ و هو تیه 
ختط طریسق النسور اپشریسستة 
ی مشر قات كن في طى غيبة 
مدوية" من قلسب تلك ابلزيرة 
حياة تشیع الیمن" في كل بقعصة 


مقابر للأحياء من غير ضجعة 
فأنعشت الاسان فورا.وآینت 


وأصلح. من أجبواله. كيل ذرة 
من الك والاشراك والوثي اة 
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للاستاذ الدني الحمراوی 
- بوزارة العدل الرباط ب 
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ا تح ا ا ی 





فقام فأك ألله e.‏ حمل 
وحقق فوق الارض أروع ثورة 
]دع من عدل وحق یز 
تسوس البرايا بالهدى وتصد هم 


حقوق بى الانسان فيها مصونة, 
وما ملة الاسلام الا وقاية 


ولو أنصف الأقوام من كل مذهب 
اوها شت فك ريه ولف تسوا 
E‏ 5 

وهل يستوى نور من الله ساطصعح 
الا ان هذا الدين ديان محمد 
وهل ترك القرآن للناس مهربا 
فطوبى لقوم حكموه وطبقسوا 
فما هو الا نسم وس عدة 
إذا زاغت الأفکار بالاس ۸ تجد 
فطاب رسول الله إذ جاء باطدی 
هو النور قد ألقى عل‌الارض رفرفا" 
حيساته للجیال أشرف ق دوة 
وأخلاقه عين الكمال » وعلمسسه 
شهدت بأن المصطفى, خير مرسل 
وبلغ بالأعمال والقول شرعة 
فجازی إله العالمين حبیب 





ها کل" يوم جدة” إثر جدة 
ولو ورا 
ماع من 1 کل وت 
لمن أتعم التفكير فيها بفطنة 
لعضوا عليها دون أى تعطتلة 
تما 2 یوما ۰ ولا بسحقتة 
وظلمة بنفلة ؟ 
۵ و 
0 2 ۰ ۰ 0 
وفيه من ا ابل ا 1 
تعاليمه '. واستنطقوه بع رة 
ے هله مرا و تس و ور ص 
ددح ا ر 
بدائعه E‏ عن aL‏ 


سوس م 


وسيرته في الدمر آتبل بسيرة ' 
هو البحر لم تمخره أى سفينة 
ی لناس قد وی بكل وديعة 
من الله قد حصت بنصر وعصمتة 
وصلی عليه الله فى كل لمحية . 


SESS 


EEE EEE ۳0 
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بقلم : الدکنور عبد الصبور شاهین 





المدرس بكلية دار العلوم ‏ جامعة: القاهرة 


الحدت نی امجاز القرآن » وخلیود 
آیاته البینات » حدیثِ لا نهاية له ».من 
حینث هو کلام الله » الذی استتودعه 
اسرار هدایته للبثر خاصة » وللعالین 
کافة » ولذلك كان كل مفسر للقرآن 
آخذا عن معانیه بطر یب ٤‏ تاولا تقض 
مارتجتمله آنانه می ارلذة له النزلة الی 
خلقه. على خر خلقه:» وهو السر فى هذا 
التباين. الکامل بین محاولات تفسیره علی 
مر[ المصور » بل بین بعض مذه:الحاولات 
وبعضها الاآخر نی عصر واحد": وکلما 
تب مش الزمن بالناس :تکشفت لبض‌الر 
انا ها ال فت ن ان 
السابقين وقلوبهم وهکذا شان الخلو قات 
الارشی ومن عليها . رخا ع معني 
الخلود . 

“غير أن لهذا A‏ ل اال 
محمد صلى الله عليه وسلم » خلال 
ثلاثة وعشرين عامنا © تازيخا : حا فلا 
بالبیسات آلتي وقف الناس.منها فى 
الاضي مو قفا تحکمه الایمان بمضمون 


۳۸ 


قوله سبخانه : (( انا نصن لیا الاکر 
وانا له لحافظون )) .. وهو وعد صادق » 
تي انحازه کما نزله » ققد وصل الینا 
ابص القرآنبي کاملا » خالیا ممن 
التحريف » أو التقيير »> سالا مسن 
التناقضن الذى أصابة ما سنسقه . 
الکتب القدشنة  »‏ آلتوراة والانجیل)) » 
بحیث اختلط فى هذه الكتب ما كان من 
ا 
ووضع الکهان ۰» وتخيلات. أصخاب 
الاهوآء » على صورة تجمل نسمبتها, الى 
زسالات الانبياء ازداء 'بمقام الالوفيتة 
والنبوة معبا 

آما الترتن فقد عتقق له وعد منزله 
سبخانه » ولذا کان ایمان الناس قدنما 
ها الومد.التجز ماما لهم من الزال 
فی مواجهة مبهمات تاربخه » فشسغلوا 
آنفسهم" بما تضمنته آناته من آوامنر 
ونواه 4 هي قواعد للسسلولد الفردی 
والجماعي ‏ ومن أحكام ‏ وشرائع ننها 
الحق سنبحانه لتکون قوانین للحكومة 
العادلة .ما تلمس الناس العدل » ومن . 
نظم وعقائد ارتضاها الله لعاده دنا ان 


وه هیودا ان یا 
بحبله اتاح لهم من آسباب القوة ما بعز 
به جانبهم » ویعلو به سلطانهم ق الارض» 
هكذا كان الناس قديما » وهکذا کان 
همهم الذى عليه يعكفون » وان كان قليل 
منهم حاولوا الحديث فى مبهمات تاريخ 
القرآن بأسلوب موجز شدید اسار 
لعتمد علی الرمز 6 ودكتفي بالتلمیج » 
أذ کانت قا هة التاریخ مسلمة 
الاساس فى أذهاتهم ») و : 
أن يذكروا بعض أخبار السنة » أو بعضن 
الوقائع التي تفت علی عهمد الصحابة 
ا ایمانا بسلامة نص القرآن على 
E‏ 


انحراف عن دين الله 





متام العصر الحدیث » بفز وه الفکر ی». 


وبالشکوك التي زرعها حسول السلمات 
الفقاتدبه.» لاسما ها كان تنى خان 
الدسن » وکان. هدف حمیع الفلسفات 
تي نادی بها مفکرو! هد الفار تقویش 
الاعتقاد بوحود اله واحد » بهض 
۳۳ عن التدیل الفرت كمتها مين 
قترح الوهية ا قاي ني 
ال الزهنة الانسان #تومهادمی نحل 
الفرسزه محور تقسستم الوجود »2 
والجنس سر الاسرار ق تکون الجتمعات 
ونموها وارتقائها ...۰ مهاتهم شتی » 
ولكن الهدف واحد . ولا ريب أن الدين 
الوحيد الذى صفت فيه عقيدة 
الوحدانية من شوائب الشرلد » انما هو 
ال ي جن ا تصورات غره 
من الاديان > وبعبارة أضح : أهل هذه 
الاذیان » لوحدانية الاله لد یت مس 
تجرید هه الوحدانية » فالله ی عرف 
اليهود اله قومي > لهم وحدهم » دون 
غيرهم من الأميين » وهو فى عرف 
التصارى واحد فى ثلاثة » ولذلك لم 
تکن هذه التصورات » بما خالطها مسن 
بقابا الشرك والانانية تمثل عقبة عقائدية 
امام ا ا 6 لأن الفكر 


رفض هذه التصورات وماما» فمشکلة 
هذه الاديان موقوتة بسيطرة بعض 
العوامل التاريخية » زائلة بمجرد بلوغ 
الانسانية مستوى من الادراك الجماعي 


ولم نکن بد من أن تركز المبادىء 
والافكار الحديثة جهدها لهدم العقيدة 
التي تمثل فى نظر امس ها 
رسالات السماء » عقیدة الاسلام . 
هجومها أحيانا بتخجذ طابع 
والترييف الملتعيد 4 وأحيانا آخری: 
م بالتفلسف والتظاهر بالانضاف » 
ومن تحت هذا التحدى أو التظاهر هدف 
واحد يجمع المحاولتين » هو تدمير 
العقيدة الاسلامیه » لانها العقبة الکو ود نی 
طرسق سيطرة اڪ الحديثة على 
مصائر البشر . 


الصراع بين الاسلام وامارکسية 


واذا- کانتت. الا رکنتتیه ی حفیقتها 
تدميرا لفكرة الالوهية > وربطا. للانسنان 
ومصيره بمصير المادة المحسة » وتفسيرا 
لحر کة التاريخ بعوامل لیس منها ارادة 
الله وخلقه على أبة حال فان عداءها 
الصريح لم بتوجه فى الحقيقة الا الى 
الإسلام ياعتباره ب معقل الفكر الديني » 
ورمزا سس العلا قة بين الله الواحبد 
والمخلوق ek‏ . وهي تعمد فى ذلك 
أصرح حملة وحهها الفكر الحديث الى 
معقل الوحدانية ».وان بدت عاحزة عن 
تحقيق أهدافها بعد أن شاخت وبارت 
MS‏ 
محاولة أقل غلوا ولكنها أشد مكرا من 
هذه 6 هی محاولة الفلاسفة اا 
أن وروا مو ان س ااا وج ركه 
التاريخية » وربما كان ذلك مكشوفا فى 
القالات التی كتبها فيلسوف ‏ الوضعية 
( آوحست کک الاسلام وحمعها 
من بعده تلميذ 2 (( کرستیان شر فیس )) 
فى كتاب بهذا الاسم وقد سبلك فيه 
المؤلف وهو فيلسوف الوضعية الحديثة 


۳۹ 


مسلکا بلتف پالنفمة الوضوعية » فقند 
ولکنه لم ی E BS‏ 
ضرورية » كحلقة فى سلسلة تطور 
البشرية » نحو الدين الجديد والنهائي 

(( الوضعية )) ا سير 


وى مواجهة هذا الاسلوب الملفوف 
يفقد القارىء العادى وعيه »؛ ويكاد 
يستسلم لما بعد فى نظر الاسلام خروجا 
عقيدة الالوهية ذاتها » اذ كان اعتبار 
بعضن الظروف » وانه سقك کما سقط 
التقادم بمضی الدة کیما تحل 
محله دبانة جديدة هي فى نظر صاحبها 
آخر حلقة فى سلسلة العقائد التي يؤمن 
بها الاسان والتي هي ولیده کفاحنه » 
على طريق التطور ۰ 


موقف الستشرقین من الاسلام 





ولقد نه تشیعت! فکار الاوروبیین واتبعاهم 
بهنده الفلسفات » وآنش‌آوا طبقون 
نتائجها النهحية علی ترائنا الذی هو 
عماد حیاتنا » وكانت وسيلتهم الى 
امدافهم آن بتناولوا القرآن الذی 
صدرت عنه هذه الحياة الشاملة الكاملة 
بالدرس والتحلیل ب متظاهرين أحيانا 
باتباع النهج العلمي فى البحث ؛ وکان 
الذين تناو لوا تاريخ الاسلام أو تاربخ 
القرآن زاعمین دائما آن هدفهم هو 
الوصول الى الحق » وازالة الغموض عبن 
جوانب هذا التارر ج وکل ما نهدفون اليه 
فى الواقع هو خلخلة التماسك العقيدى 
بين المسلمين 9 وزز لة آرکان هذا ألدين 
بزرع الشكوك حول كتابه ودستوره © 
وبذلك تتحقق لهم أهداف لم يبلغوها 
بعوة السلاح ومحاولات الغزو العديدة ۰ 


(! مسستشرقون )) متخصصون فى دراسة 


۳۰ 


تاريخ القرآن وذهب‌من عندنا دارسون تب 
يتعلمون منهم هذا اتاریخ على. الطررقة 
الجديدة 4 وحاء من قبل هو لاء وأو لك 

خليط من الآراء » وتلفيقات من النتائج 


بدهش لها من يقرأ مقدمتها » ويعجب 
كيف ساغ لبعض العقلاء أو المتعاقلين 
أن بستخرحوا من الابريق بغلا »© وأن 
تصنعوا من لد 

وهكذا أيضا ببدت ميهمات تاريخ 
القرآن فق شکل اخطر مما کانت تبدو 
فیما مضی » وأصبح من الففلة بمکان آن 
نغمض عنها آعیننا » وقد امست ذرعة 
الی الیل من القرآن ذاته » کنص مقدس 
موثق تمام التوفیق فان الذی بصل الی. 
حد التشكيك فى وثاقة نص القرآن يدخل 
من هذه الطزیق ال آنفتن الاغرار مین 
طلاب الثقافة » وبذلك تعم البلوی . 

ومما لا شك فيه آن العقل الحدت 
بتطلب ممن کتب له آشیاء لم يكن 
يفتضيها العقل القديم » أشياء فى الادة 
المدروسة وأشياء فى المنهج المتبع » أما 
المادة موضوع الدراسة فينيغي أن تكون 
شاملة لكل الجرئيات مستوعبة لجميع 
التفاصيل. الهامة والتافهة فرب تفصيل 
ستهین به الرء بقوده الی نتيجة صادقة 
اذا هو آحسن النظر الیه » وغلفل الفکر 
فيه » وأما النهج فقد شغل العقل 
الحديث ببعض المظاهر المنهجية وغفل عن 
بعض الاصول ولذلك بدا سعيه نحو 
الحق مضطربا اشد الاضطراب وحسبنا 
أن نقرأ هذا التحديد لنهج باحثي 
المستشرقين على لسان واحد من كبارهم 
هو (( آرثر جفری )) حيث قال : (( وأما 
eS‏ 
الستثرقین ) فطرشتهم فى البحث أن 
بجمعوا الاراء والظنون والاوهام 
والتطسورات اجا لبها 
بالفحصی والاکتشاف ماکان مطابقا 


للمکان والزمان وظروف ااحوال 
معتبرين المتن دون الاسستناد )) () 

وأغلب اللن أن أهل التنقيب هؤّلاء لم 
يخدعوا عين الوسيلة الصحيحة وانما 
تعمدوا آن سلکوا هذا النهج الغرب 
الذی بغفل آهم رکن قامت عليه ثقافة 
السلمین » وهو نقد الاسانید بحوار نقد 
التون » ای استعمال النقد الخارحي 
للنص الى حانب النقد الداخلي » وأمثال 
هذه القواعد المنهجية لا بمكن أن توّدی 
بجامعیها الی اصابة كبد الحقيقة » فان 
من الروايات التاريخية ما يبدو فى ثوب 
الحق » وهو خبیث الصدر » فکیف 
يمكن من طريق الاقتصار على نقد التن 
أن تکتشف E‏ 
بالاوهام والتصورات والظنون ؟ وي 

بتم الوصول الى الحقيقة ا 
امايق للز مان والکان دون الاستعان 4 
بالوسيلة الاولى وهو تاريخ الرجال 
الذين حملوا هذه الاراء أو بلغوا هذه 
التصورات ؟ ... هذا مع اختلاف 
زماننا عن زمانهم » وظروفنا عن ظرو فهم» 
ووسائلنا عن وسائلهم ٠‏ 


ان هذا التصور المنهجي لا بصدق ألا 
فى حدود ما عبر عنه بنسبية الزمان » 
و اه ی أن أحد رم 
ا ا ا ییات 
0 ۳ ا ال ان 
E Te‏ 
(( الآن )) ما حرى على الارض مند 
ثلائة عشر قرنا » باعتبار آن ذلكت هو 
ما بحدث فعلا بالنسبة الى ظرفه 
الزمني . 

فهل بمکن لمنهج الاستشراق أن عبر 
صادقا مخلصا هذه امسافة من خلال 
نظره نی الظنون والتصورات والاراء » 
لنستخرج منها ماکان مطابقا للزمان 


والمكان و الاحوال ؟ وأغلب الظن 
أنهم ال 1 
د 
الراوى وتعديله » ولهم أن بوازنوا بين 
مر و ی ومضادرها م يختارون 
التقد الخارجي 6 ليزنوه را اند 
الداخلي للمتن » فلا مناص من الجمع 
بين المنهجين ۰ 


ومن عجب أن نجد بعض المعدودين 
فى أفاضل العلماء يقتصر على هذا النقد 
الداخلي ی بحوت تمس صميم العقيدة ب 
وتاریخ الصحابة » دون أن بدرك أنه 
بقع فى مزلقة خطيرة » منهجية ودينية » 
نم هو لا بقتصر على ذلك حتى بعد 
9 الى مراحعة آس‌انید 0 
شید انطلاقة الفکر ا 0 كان 
مفکروا الاسلام عبيدا بفحصهم 
للاسانید ۰ 


ليس هذا استطرادا بل هو حديث 
فى صميم المشكلة التي سوف نتناولها . 
کا ر اران ادرف هارن ا 
بلي من الدراسات التي سمح بها مجال 
هذه المحلة الفتية أن نعرضه له من 
حيث هو قضية كبرى من قضايا العقيدة 
الاسلامية والثقافة الاسلامية »)والحضارة 
الاسلامية » الى حانب علاقته الوثيقة 
بتاريخ هذه العربية الخالدة . 


ولست آدعي مقدما أني واصل الى 
رأى قاطع أو تفسير نهائي لكل ما 
سنعرض له من المشكلات ولكني متذرع 
الجن قولی بالنية الصالحة » والرغضة 
الخيرة فى أن تتلقی الاحيال الصاعدة 
تاربخ القرآن ٠‏ بطريقة نقدية » فيها 
الكثير من الحق والتمحیص با شال . 





( ۱ ) ۲« انظر مقدمته لکتاب الصاحف ص ) ) . 


۳۱ 


بقية من هدى السنة 


عليه وسلم فحدثته فقال : من بلي من هذه البنات 
شیثا فاحسن الیهن کن له سترا من النار ) . 

۷ - وکان من هدیه صلی الله علیه وسلم یوم 
العيد ان يرخص ف الرح البریء الذی لا بنتقص 
الروءة » ولا بخل بالخلق الكريم » فعن عائشضة 
رضي الله عنها قالت . أن ابا بكر دخل عليها 
وعندها چاریتان تدقفان وتضربان وف رواية تغنيان 
بما تقاولت الانصار یوم بعاث » والنبی صلی الله 
علیه وسلم متفش بثوبه » فانتهرهما ابو بکر » 
فكشف النبى صلى الله عليه وسلم عن وجهه 
فقال ( دعهما يا ابا بكرا فانها أيام عيد ) . وى 
رواية يا أبا بكر ان لكل قوم عيدا » وهنا 
عيدنا » )١(‏ وعن أنس رضي الله عنه قال قدم 
النيي صلی الله علیه وسلم الدينة ولهم يومان 
يلعبون فیهما » فقال « ما هذان الیومان ) » 
قالوا كنا نلعب فيهما فى الجاهلية . فقال رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم « قد ابدلکم الله بهما 
خړا منهما يوم الاضحى 3 ویوم الفطر » رواه 
ابو داود . 

۸ - ویذکرنا العید بائمة السلمین العادلن 
وقادتهم الفاتحین وعلمائهم العاملین » والئوبة 
العظيمة التي اعدها الله للمقسط فى رعيته الساهر 
علی مصلحة آمته » فقد روى الامام مسلم عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فى حديت 
مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(( يوم من ايام عادل أفضل من عبادة ستين سنة 
وحد يقام فى الارض أربى من مطر أربعين صباحا ». 

وقوله صلى الله عليه وسلم « ان المقسطين 
عند الله على هنابر من نور عن يمين الرحمن » 
الذين یعدلون نی حکمهم وآهليهم وما ولوا » . 

٩‏ - وها هو ذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بفرس ف نفوس الجميسع 
الرجولة الحقة » ويضع أسس الشخصية 
الفدة الني تسود وتحكم » محملا كل 
عامل مسئولية عمله » رحلا كان أو 
أمرأة » نايع أو مشوعا "والدا آو وئدا » 
قمما رواه النخاري عن عند الله بسن 
عمر رضي الله عنهما انه قال « كلكم 
راع ومسكول عن رعيته » الامام راع 


ومسئول عن رعیته» والرحل راع ق‌اهله 
وهو مسئثول عن رعيته » واكرآة راعية 
فى ببت زوجها » ومسئولة عن رعبیتها » 
والخادم راع فى مال سيده ومسكول عن 
رعيته » قال ابن عمر وأحسب أنه صلی 
الله عليه وسلم قال والولد راع فى مال 
أبيه وسئول عن رعیته » وکلکم راع 
ومسئول عن رعيته » ۰ فالرعاة جمیعا 
مسدولون كل فى اختصاصه عما استرعى 
أمام من لا يضل ولا ينسى فاينظر كل 
أمرىء أبن مضع تسه + 

٠‏ تلك خواطر تجول وتتوارد على 
اللفس أيام العید » ویمر امام المنامل 
رکب الحياة فى نظام دقيق ثم بتلائثی 
رویدا رویدا » ثم بعود ليظهر مرة أخرى 
وی شکل آخر وهکذا حتی برت الله 
الارض ومن علبها » والعاقل من تددر 
واعتبر » وحاول سلوك الطريق الأقوم 
والسبيل الآهدى ( وما توفيقي الا له 
عليه توکلت والیه أنيب ) ۰ 

1١‏ وانا لنضرع الى العلي الكبير 
ان بحقق لامة نبيه وحبيبه محمد عليه 
افضل وأزكى السلام ما أراد لها مسن 
العزة والكرامة » وان يوفق كل عامل فى 
عمله ان بخلصه لوحهه الكريم » وان 
بجعل هذه المواسم الاسلامية الكريمة 
ايام قبول لن بتوب ورحمة وهدایة لمن 
عصى » اللهم اهدهم ووفقهم وأعزهم 
واسعدهم حتى يجتمعوا فى رحابك 
و یعماو اصالحا ویتواصوابالحق‌و یتواصواً 
بالرحمة » ویترابطوا ویعتصموا بحبلك 
ابن » بسعی بذمتهم آدناهم » لا تفاضل 
ينهم الا بالتقوی والعمل الصالح النتج 
الثمر » والتجافی عن الراحة فى سبیل 
اسعاد الجموع » مقتدین بنبيكت سالکین 
طريقه مؤيدين بنصرك وعونك وقوتك 
حتی يكوروا الياك وآنت عنهسم راضص 
وبلتقوافىكنذات اذوانا علی‌سرر متقابلن ۰ 





١س‏ متقق علیه . 


۳ 


الامالي والجالس 


لك ممناها ق عبارة واضحة جلية » او 
بو قفك على عقده فیها تستحق السوال 
والنظر » ثم يمضي بك بعد ذلك فى رحلة 
فكرية شائقة » كل خطوة من خطواتها 
متاع لنفسك وروحك » وغذاء لعقلك 
وقلبك » فلا تنتهي رحلة منها الا وقد 
این 
مغة بالفظة والبعادة والزفي 


ونحن نورد مثالا واحدا من هذا 

الکتاب » لیملم القراء طرشته » واسلوبه 
فى الجمع بين العلم والادب . 

فقد عقد محجلسا سمه « المجلس 
الثاني » وعني فيه بتفسير قوله تعالى 
« والارض مددناها والقينا فيها رواسي 
وانيتئا فيها من كل شيء موزون » واورد 
ما ذكره فى معنى الآية أبو مسلم بن محمد 
ابن بحر الاصبهاني»حین بقول( آنما خص 
الوزون دون الکبل بالذکر لوحهن : 
احدهما ان غاية الکیل تنتهي آلی الوژن » 
لان‌ساثر الکبلات اذا صارت طعاما دخلت 
في باب الوزن » وخرجت عن باب الكيل » 
فکان الوزن آعم من الکیل » والوجسه 
الآخر : أن فى الوزن معنى الكيل : لان 
الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشىء » 
و مقایسته اليه » وتعديله به وهذا المعنى 
ثابت فى الكيل وخص الوزن بالذكسر 
لاشتماله على معنى الكيل » ٠‏ 

وهکذا نری آن الرحل یته بپ الى 
معنى الوزن والكبل ف الموزونات 
والمكبلات » كأن الله يمن على عماده بأنه 
ET‏ و يكال » ولذلك يرفض 


« ووحه الآية وما شهد له ظاهر لفظها 
و ی یه اللسه 
تعالی بالوزون القدر الواقع 
الحاجة » فلا یکون ل 
عليها زيادة مضرة أو داخلة فى باب العست» 
ونظر ذلك من كلامهم قولهم ۰ کلام فلان 
موزون » وافعاله موزونة مقدرة » وانما 
يراد ما أشرنا اليه » وعلى هذا المعنى 
تاول المفسرون ذكر الموازين ق‌القرآن علي 
أحد التأويلين » وأنها التعديل والواساة 
بين الثواب والعقاب » قال الشاعر ‏ وهو 
لمابشر مثل الحرير ومنطق 
رخيم الحواشي لا هراء ولا نزد 
فالهر اء الکثر 6 والازد القليل و كانه 
قال آن حدینها لا بقل عن الحاحة » ولا 
يزيد عليها » وهذا یجری مجری آن یقول 
هو موزون » وقال مالك بن اا یجن 
خارحهة الفزاری ۰ 
وحديبت الذههو مما 
ينعت الناءشغون يوزن وذ , 
منطق صائب وتلحن احيا 
ناء واحلى الحديت ما كان لحنا : _ 
وهذا الوجه الذی ذکرناه»‌آشه بمراد 
الله تمالین الّية » والیق بفصاحة القرآن 
وبلاغته الوفیتن على فضاحة مد سل 
الفصحاء وبلاغتهم ۰ 


وقد استطرد السید المرتضى بعد 
ذلك »6 ففسر اللحن الذى فى شعر مالك » 
وبين آنه لیس اللحن ی الاعراب الذی هو 
ضد الصواب » وساق شواهد مسسبن 
الشعر والحدیث والاخبار تفید ق معر فة 
الراد منه » فطبوف بذلك فی آودسة 
ی ۹ SS‏ 
ويۇخذ منه . 


وهكذا كانت « الي ( وكانست 
« المجالسن » . 


۳۳ 








للاسناذ 
ابراهيم محمد البطاوي 


هذا حدیت اسوقه الی شتیایثا 
النامض والی السئولین عنهم فی کل بلاد 
الاسلام 8 

ان للشباب داثما حماله ونضارته » 
ورقته وحماسته > وآماله وقوته » له 
مثله وحیاوه » وعاله التفتح لکل کلم 
" مستحسن ؛ ولکل فعل جمیل » برغم کل 
الفریات والشیرات الشيطانية التي 
تحدق به » وستخدم فیها ابلیس کل 
فتنه وجبروته ) وله مع هذا تصمیمه 
الأكيد على حذف کلمة ( مستحیل ) من 
و 

ولم يزل كذلك الشباب حتی بومنا » 
والی آن تنتهي الحياة . 


التربية والثقافة 





ومن احل هذا بوحه اولو الامر وذوو 
الراي فى الامم الحية الجادةمعظم‌عنايتهم 
الى تربية الشباب على الثل التي جعلوها 


۳ 


غابة لهم فى الحياة » لیجعلوا منهم حملة 
لواء نهضاتها وعقائدها وأمجادها فى 
معترك هذه الحياة . 


ونحن هنا فى أرض التوحيد والمثل » 
لا نكاد نهيىء لشبابنا المسكين منفذا أو 
رئة تتسیم منها روحه الفضة الطاهره 
اکان زا کدف لها لته سين 
سموم الاهواء والتواء القاصد » وتناقض 
الافکار » والحاد الذاهب واضطراب 
الناهج » مما بفضي فی النهاية الی تخبط 
الشباب ووقوعهم فرسة فی آبدی دعاة 
الهدم والتحلل والانحراف والبعد صن 
جادة الدين . 


وقد ترتب على هذا أن صارت معظم 
افكار الناس وتصرفاتهم ومثلهم 
وفلسفاتهم وأحكامهم تلبية لنداء هذا 
الهوى المستحكم » واستجابة لنزواته 
وحبروته» وتقديسا للضلالات الاقتصادية 
والاجتماعية الزاحفة على شبابنا الأعزل 
البرىء من مهاد الشسيطان فى الغرب 


» به الشيوعي الحادي آلاحد‎ E 


ولقد رحل عنا المستعمر بجيوشه 
ووجهه الاحمر الذی کان بصدر الاوامر 
هنا وهناك » وفرحنا باستقلالنا وبرحیله 
عنا وصيرورة الأمور الى ابدينا » ولکن 
لو فكرنا قليلا » وبحثنا فيما حولنا 
لوجدنا نفس العدو المستعمر لم يزل 
بدمه ولحمه جائثما فوق كواهلنا يهدم ما 
هن مدن عقائدنا: وتقاليدنا وستصساريا 
بقوة اشد فتكا من جيوشه وقنابله . 


كان من صالح اقتصادياته ان بجلو 
الاحتلال الفكرى والسياسي والروحي 
بقاء هذا الاحتلال برجال أعدهم لتمكينه 
واعطاهم مقالید الامور ۰ 


وبلغ بنا الهوان و فقدان الثقة بالنفس 
ان مناهج خطط وزارات التربیقوالتعلیم 
التي تنشىء أجيالنا ورجالنا » لم تزل 
هي بعینها تلك التي وض‌عها ربیب 
الکهنوت السیحی الاستعماری‌الانحليز ي 
( دنلوب ) مستشمار العارف الصرية آیام 
او 6 و انت ية م وق 
للجمیع » والغاية منهاتدمير الاسلاموقتل 
مثله وتعالیمه واخلاقه بعد تشويهها 
والتشكيك فيها وتنفير الشسبيبة عنها 
بافتراء نعوت كاذبة عن التخلف ينسبونها 
لامجاد الاسلام الخالدة » حتى يتسنى 
السلمین علی الکفر بتماليم هذا الدين 
العظیم الذى يربى فى نفوس الومنین به 
الثورةعلی کل مغتصب لارض الأسلاء: + 


وکانت نقطة البدء بطبيصة الحال - 


ا الزعامة 2 الاسلامية 
والفكرية والسياسية للعالم الاسلامي 
قرونا طويلة بحكم وضعها فى هذا العالم 
الاسلامية التي فرض الله على كل مسلم 
أن RE‏ 
او ۲ بلاد العالم 4 بتعلمون تي 
خالصا » والقرآن وعلومه و لته ونظم 


فلا بد آذن لكي بنجح ١‏ هی ی 
خططه ان يبدا بالأزهر يهدمه بطرق 
ملتوية حيث عجز عن هدمه علائیة» وأعد 
خطته علی اساس الاغراء بالال والوظائف 
الکبری لخريجي التعلیم غير الديني » 
لیصرف الناس عن الدین والازهر حتی 
تفلق آبوابه الى الأبد . 


الفزو الفکری للشباب 


وهداه الشيطان الى وسائل الاعسلام 
والتقافة » فانشاً اجهزة النشر » وزودها 
بالال الوفیر والعدد والرجال » وخرجت 
تلك الاحهزة احیالا ممن غز تهم بالافکار » 
واشترتهم بالال » وکانوا سببا لعظم 
البلاء الذى تعانيه امم الاسلام حتى 
اليوم . » ولم بكن هم تلك الدور سوى 
ترجمة ونشر كتب الالحاد التي لم تجد 
رواجا فى بلاد مؤلفيها اذ حرم الغيورون 
هتاك قراءتها . لخطورتها علی الشباب » 
كما عملت تلك الدور علی اصدار بعض 
الصحف اليومية والشهرية والاسبوعية 
التي تحرض على الكفر علانية » وتروج 
للانحلال بينالشبان والشابات فالمدرسة 


۲9 


والجامعة والرقص واللعب » وتنقل 
صور النحلین » وتجاهد لنشر الاباحية 
والاستهتار بالمقدسات وبذر بذور الشك 
فى صدور الشباب »© وهذا كله با . 
التحضر والتحرر من الزحعية ‏ أى 
ديننا الحنیف ‏ ق زعمهم الکاذب . 
وصور للشباب رجل الدين والأزهر 
سجنوا فيه رجال الدين والفضيلة 
بحرمانهم من کل عمل لاثق او ذی بال . 
وقصر ذلك على خريجي معاهد العار ف 
وجامعات التبشير . 


كما كانت نلريات الملحديين من 
النشوئيين والطبيعيين ومدارس الدعارة 
النفسية الجنسية فی اوروبا مثل مدرسة 
فرويد تجد طريقها الى الشباب 
والشسيوخ وتبلبل عقولهم وتزلزل 


فالتمسك بالدين الحنيف رجعية ! ! 
دينها تخلف وحاهلیه » آما التسامح فى 
المرض ودفع البنات والنساء الى التيار 
المفضي الى الانحلال فهو نعم التقدم 


وتعددت تلك الدور والصحف 
المخرية ؛ وانشئت بجانبها مدارس 
التشير وحامعاته » وکانت من اخطر 
المصائب وأفدحها » وأقيمت النوادى 
المختلفة العامة والخاصة لتشجيع هذا 
الانحلال وهدم عرف الاسلام فى التصون 
والاستقامة » وبارك ( كرومر ) حينذاك 
كل هذا » وتسابق بعض رجال الفكر الى 
دين المستعمر الجديد الذى يطلق عليه 
( التحرر الفکری من التقالید البالية ) . 


۳۹ 


الجامعات 





وانشتت الحامعة الصربة » وکانت 
اشد اخلاصا للفکر الغربي والثل الغربية 

من اهل الغرب انفسهم » وکشف الفطاء 

عن الخبیء » واییح اختلاط الحنسین 
بين الشباب فى سن السسعار الشهواني » 
مع انه كان ولم بزل فى الغرب حتى 
الآن كليات خاصة بالبنات » ولم ستجب 
احد لصراخ الصلحین » بل کانوا شرون 
الصحف آلا تنشر افکارهم » لانها رجعية 
مسمومة ! ! وکم تعرض اولّك الصلحون 
لحملات السخردة والهز علنا قالصحف 
والکتب والنوادی . ثم کانت الاب 
القيادبة والرئيسية فى تلك الجامعة اقرب 


الى اللحدین والفتونین ©» من الغربيين 
والشرقيين من غيرهم . اللهم الا فئة 


قليلة من المؤمنين غير ذات خطر أراد الله 
آن بحفظ بهم بعض الشسباب » وکان 
بكفي ان الرجل يخون دينه 6 ويعلن 
عداوته لعقيدته ليتبوأ منصب الاستاذية 
والعمادة والوزارة » وله فى كل هذا 
مدافعون وحماء » والدسن اعزل » 
والشباب اعزل > ولكن له رب القدرة 
جل علاه . 


اإعاهد 3 اتدار س 





العار ف فلم نکن تدر سس الدین و فضائل 
الاسلام والخلق فیها الا رمزا غیر دی 
ولا احبارى شأنه شأن مادة الوسیقی 
ورقص الباليه » ان لم يكن هذا اكثسر 
اهمية عند القائمین بأمر تلك العاهد 
فلا بترتب على دراسة الدین فیها آثر فى 
تقرسر مصیر الطالب من النجاح او 


يضحكون به على البسطاء ! ! . 


لم شعر احد من السئولین عن 
التربية والتعليم فی جمیع بلاد الاسلام 
بفداحة الخطر علی‌مجتمعاتنا حین‌بمسك 
بزمامها اشخاص يمكن أن نعدهم. غرباء 
فى أفكارهم وتربيتهم ومثلهم عن هذا 
المجتمع العريق وثقافته الاسلامية 
الاصيلة اذ تربوا على مناهج لم تترك 
فرصة للطالب منهم أن يستوعب كتابا فى 
دینه أو تاريخ رجاله الافذاذ فى النواحي 
العلمية والحريب والطب والحکسة 
والسياسة والادب واللفة » ولیس الذب 
ذنب ابنائنا الابرباء الحني علیهم » انسا 
هو ذنب کل مسئول یعرف تلك الأساة 
العلمية التربوية الخلقية ؛ ويؤجل 
اصلاح فسادها وتقویم اعوجاجها بما 
نتلاعم وعرفنا ودشنا يوما واحدا . 
وذنت كل مسكول مين فم تلك 
( الدنلوییات ) وبتكاسل عن العمل على 
التغيير الجاد المدروس بحكمة وسعة 
ای روتسا مان اشام انعا 


انهم لا يعرفون عن الدين شيا الا 
بحکم التقلید » ولیس للتقلید رسوخ ولا 
اصالة » وكل معلومات على غير قاعده 
لا تلبث أن تتبدد كالسراب امام اقل 
شبهة مفرضة . انهم یتلقون دينهم عن 
جداتهم بالأقاصيص الخرافية والفهم 
الابتر . ومع هذا فانهم يعرفون كل 
شيء عن‌تار یخ‌اوروبا وعظمانها وبطولانهم 
ومعارکهم واختراعاتهم ونهضستهم 
وعظمتهم وتفوقهم علینا فقی کل شيء » 
مما شری بتقلیدهم ی کل شيء بحجة 
اللحاق بهم » ولا بعلمون انهم تتلمذوا على 
اخنادتا ى اقل غلم .+ 


الاستعمار باق ی تشریعاتنا ونظمنا 
الاجتماعية 





وانعكس هذا الفهم الضحل على افكارهم 
وتصرفاتهم بشکل كان. له اثر كبير على المجتمعات 
المسلمة فالقوانين والنظم والدساتر والعاسلات 
والتشریمات كلها الا الأقل مستورد من الفرب » 
ولهذا تجدها معبرة بوضوح عن الفکر واتصرف 
والجتمع الفربي » ولیس فیها ظل للعرف والخلق 
والشريعة الاسلامية فى غير الاحوال الشخصية الا 
ما آخذه الثرب نفسه عن الاسلام » فالربا مباح 
والزنا فى غير فراش الزوجية جائز ممهد سبيله » 
فما دام بغر اكراه ولا علانية فلا عقوبة عليه » 
ونظم الاعمال لم يراع الاسلام فيها اطلاقا حتى 
وجدنا نسقحياتنا يسير على اللسق الفربي 
دون اعتبار لتعاليم الاسلام وآدابه . 


طریق الخلاص 


لیفهم الشباب ان کلمة التوحید - 
وهي روح الاسلام - اذا لم توجد ق کل 
خاطر » ومع کل عمل حتی الاکل وحتی 
معاشرة الرجل لزوجته فلیس صاحیها 
بصادق فی اسلامه فانفصال العقيدة عن 
الحياة وتشریعاتها کفر بحکمة الخالق‌جل 
علاه» وانکار لشمول شریعته وعمومیتها» 
ومن قال بغير ذلك فهو بين الجهل او 
اكت عقو الله شالق او ت 
دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم 


الاسلام دنا ).۰ 





" وان الخلاص من سرطان مناهج ومواد 
و خطط التربية الاستممارية » ووضع 
مناهج و خطط تکفل‌نمو الاسلام ورسوخه 
فى النفوس فريضة جهاد واجبة على كل 
مسئول مسلم آن بعمل لها بالرجال 
المخلصين م منذ الان » والا فالزوال 
للجميع امام خطر الشيوعية الداهم . 


۳۷ 





أن الاسلام لا بعتبر الفرد محرد آلة 
تتحرك وتتقلب فى الحياة للمعيشة » 


وتأمين العیش الضروري » وانما لعتبره 


وفقا لفطرته وطبيعته ‏ انسانا كريما 
بتمتع بروح أصيلة » 0 خالده » 
ومشاعر حيوية . فليس المهم الحصول 
على متع الحياة واطايبها المادية » بل 
الشعور بالسعفاده النفسية ¢ والارتياح 
الذاتي » والاطمئنان الخالص النابع من 
الحفاظ على القيم الخالدة > والعاني 
الفاضلة » كالمزة والكرامة والمحبة 
والشهامة والاخوة والتسامح والاحسان 
والتعاون . 

ولهذا کان النظام ۱ للفرد 
والجماعة فى الاسلام قائما 3 اس 
التماون والتراحم » والتکافل الا 
وااستغفلال خيرات الأرض * وموارد 
الطبيعة » بما یمود باللفع المام » وبحقق 
الصالح الجمامية ؛ ويحمي کیان الفرد 
من التسلط عليه سیاسیا او اقتصادا 
أو اجتماعيا» فلا يكتفى احد بتأمين غذائه 
وکسائه ومسکنه » وانما شارك فى 
حقوق الحياة الطبيعية»و تجتهد الدولةق لة 
الحفاظ على ما يعرف بحقوق N‏ 
فى حفظ دينه وحفظل نفسه وحفظ 
عقله » وحفظ ماله » وحفظ عرضه 
أو سبه ۰ 


واذ؟ كان من هدف النظام الاشتراكي اشباع 


حاجات للافراد وتوفر « الرفاه للجمیع » ولکن 
بمقدار فرورة هذه الحاجات فقط » فان الاسلام 


۳۸ 


یتخطی هه الضرورة القاصرة » لیومن للفرد 
والجماعة حیاة طيبة کريمة » لا تحدها حدود 
ولا قیود » الا قیود الصالح العام » واهداف الامة 
الاسلامية » وذلك ضمن الاعتبار الذی اشرنا الیه . 
وهو النظر الى الانسان كمادة وروح يسان 
متلازمين وى خط واحد فى الحياة , 


ومن هذا المنطلق كان من الواجب آن تعني 
الدولة الاسلامية ب ليس فقط بتحقیق الساواة 
أمام القانون بين المواطنين جميعا ب وانما ينبفي 
توفي المساواة فى تکافو الفرص » کسا یتطلب 
الاسلام » اذ لا قيمة للمساواة امام القضاء وآمام 
القازون اذا انعدمت المساواة بين الناس فى فرص 
تحسين أ<والهم » واصلاح أمورهم 6 بالاسسهام 
والاستفادة من خيرات الحياة كلها » ونعم الله 
الشاملة » لا فرق بين غني وفقيري ومحروم 
ومجدود . 


وبذلك يمكن للمجتمع أن ینتعش فى ظل العدالة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة 6 وهذا 
ما یتطلبه الاسلام من ولاة الأمور . ويمكن ضرب 
الأمثال على ذلك , 


اذا اشترك الأفراد فى وسائل الانناج » وتفنعت 
آمامهم مجالات العمل والكسب » وسساهموا فى 
توزیع الدخل العام » وتمتعوا بمطالب الحياة 
الحديثة من تعليم وطب وعلاج » فان الرفاهية 
والرخاء والسعادة والارتقاء » تعم جميع أوساط 
المجتمع » ويشعر كل فرد بالافتباط والارتیاح » 
لأن الدولة الحاكمة استطاعت تحفيق العدالة 
بمختلف نواحيها » فلم يطغ الملتج الصناعى على 
المنتج الزراعى ولا ذوو المال على الكادحين بأيديهم 





او بعقولهم . وبعبارة اخری قضت على الاحتکار 
بين فئات المجتمع » لان الاحتكار طریق للنسلط 
على مقدرات الامة » بل وعلی سياسة السدولة 
الحاکمة ۰ 


وهکذا فان الاسلام بنظر الی الامة 
والشسعب نظره مزدوحة كجماعة 
وكافراد » للجماعة واجبات على الآفراد » 
وعليها حقوق لهو لاء الأفراد 4 وعلى 
الأفراد واحجبات للجماعة ولمم حقوة 


(is. 


حقوق ١,‏ 
الدولة أن تهيء للأفراد فرص الحياة 
وكفالة المحز والشيخوخة 6 وحماتة 
الانوثة والطفولة من الخضوع للاستغلال 
أو الزج بهم فى مهن لا تلائمهم . ولهم 
حق التملك وفقا لشینتهم كما أن لهم 
التمتع بالحر بات العامة كحرينة 
ابداء الرای » وحرية الفکر » وحرية 
الاعتقاد » ونحو ذلك . 


الاسلام دين نظامين 





واه کتان اتمان البوم شعکنم. ق 
مصبره دولتان کبیرتان » تمثلان مبداأین 
معينين مبدا الرآسمالية وعلی ره 
مریکا » ومبدا الاشتراكية وعلی قمته 
روسیا » فانه ينبغي آن نظهمر معالم 
النظام الاسلامي » لتخفیف حدة الصراع 
ف العلم » بسیب هلدین البدایندوبسیب 
تلك النظرة المادية المحضة التى شوهت 


معالم الحياة » و فصلت الانسان عسن 
مشاعره ووحدانه واحساساته حتی 
اصبح لا بشعر بمعنعى السعادة الحقة » 
النفسي أو البشاشة التي ترتسم على 
ثغور الوادعين الطمئنین . وقد شتر 
لا بحسون المرارة والقلق اللذين بحيا 
فیهما الفرد فی تلك البلاد » فان الحضارة 
اذا لم تغذ ضمر الامة ووحدانها » ولسم 
تترجم عن متطلبات الروح أو آمالها 
العذبة فهي حضارة زائلة فى يوم من 

ولهذا نرى الاسلام يقيم حضارته 
وسعادة بنيه على ساس اسعاد الروح 3 
عن طريق ذلك الايمان الذى ينزرع فى 
قلب المسلم » فيشعره بالسعادة تفيض 
بين حوانحه وى حياته » ذلك لأن العقيدة 
التي تتفق مع الفطرة تلازم نظام الحياة 

ويمكئني الآن أن أضع الخطوط العامة 
لتحقيق السعادة الفردبة والاحتماعية » 
كما بقرها الاسلام فى ظل اقتصاد قوي 
متميز »غير معتمد على الأفكار الرأسمالية 


اولا ‏ وظيفة الال 





ينبغي أن بكون المال فى خدمة مصالح 


۳۹ 





د 


الجماعة 


U 
3 
ODODE هه‎ 


م ی 


الفرد والجماعة فللفرد أن بتملك ما شاء» 
وعلى السلطة الحاكمة حمابة ملكيته 


الخاصة » ولکن فی ظل الصلحة العامة  »‏ 


بحيث تتوازن المصلحتان 2 وتسیران 
جنبا الى جنب فيراقب الفرد عن .طرق 
استشمار ماله » فاذا آنفقها نی الحرمات » 
او عبت بهاءكان من حق وليالامر انبراقبه 
فى ذلك وان بجعل عليه قيما بدبر له 
شؤونه . قال تعالى « ولا توّتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما » 
وارزقوهم فیها » واکسوهم » وقولوا 
لهم قولا معروفا » (النساء ا م). 


و قد حرم الاسلام اكنناز الأموال » وعدم 
انفاقها ی الصالح العامة : والذن کنز ون 
الذهب والفضة » ولا بنفقونها نق سبیل 
الله » فبشر هم بعذاب آلیم ٠‏ لوم بحمى 
عليها فى نار جهنم » فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم » هذا ما كنزتم 
لانفسکم » فذوقوا ما کنتم تکنزون 
( التوبه- )۲ ۰ ۲۵ ) . 

وحارب الاسلام الشح فقال عليه 
السلام : « ایاکم والشع » فانما هلك من 
كان قبلكم بال » » کما حارب مظاهر 
الترف والبذخ والاسراف لانها تخلق 
الحقد والضغينة بين الناس » وتهدد 
الأمبن والسكينة والاستقرار » قال 
سبحانه ۰ « واذا آردنا آن نهلك قربة 
امرنا مترفیها ففسقوا فیها » فحق علیها 
القول فدرناها تدمیرا(۱) » » « واصحاب 
الشمال ما صحاب الشمال »> فى سموم 
وحمیم » وظل من بحموم » لا بارد ولا 
كردم ؛ انهم كانوا قبل ذلك مترفين (9) » 


السبیل ولا تبذر تبذيرا » أن الممذرين 
کانوا اخوان السیاطین وکان الشیطان 
لربه کفور! (۲) » . 





ومن هنا فان الملكية فى الاسلام ليست 
مطلقة تصرف فیها الرء حسب آهوائه » 
وانما هی مقيدة بقیود الصلحة العامة » 
مما بجمل للمال وظيفة احتماعية نی هذا 
الکون » لانه وسبيلة لتعمیره وطربسق 
لاستفغلال کوامن خیراته . 


وبخطیء بعض الناس اذا ظن ان الزهد 
في ادا عام الکن ن کت وال 
لا بقدر الحاجة » فان الال اساس لقوة 
الاقتصاد وقوة الجتمع والتهاون نی 
که و و ا و 
کما ان‌امساکه والشعبه بۇ دی‌الیالنتيجة 
نفسها » والرسول صلى الله عليه وسلم 
قول : « الؤمن القوى خر وأحبالى الله 
من المؤمن الضعيف وف كل خير » . 
« نعم الال الصالح للرحل الصالح » ای 
أن الرجل الذى يستغل ماله فى الخير » 
وفيما بعود بالنفع العام له فضله وثوابه 
عند الله » لذلك قال علماؤنا « الغنى 
الشاكر خير من الفقير الصابر » . 


ثانيا ب حق الدولة ق التدخل 
سس سس م شس س ت 


للدولة الاسلامية الحق فى توجيه 
النشاط الاقتصادى فى الوجوه التى 
تحقق خير البلاد وسعادة الافراد لان 
ولى الامر مسؤول عن تنظيم مصالحالامة 


م ا 


( 1 ) سورة الاأسراء ( 1١‏ ) 
( ۲ ) سورة الاسراء ( ۲۱ ) 


3 


(۲ ) سوره الواقعة من ( 4۱ - ۵1 ) 


وتوحیهها وجهة سليمة . وقد أجمع 
ففهاء الاسلام على آن لولى الأمر حق 
انتزاع ملكية أى فرد مع تعوبضه عنها 
التعويض الناسب لتوسیع مسجد آو 
شارع أو مصنع أو غير ذلك . وللدولة 
أيضا حق الاثراف والرقابة على طرق 
استثمار الأموال فى ظل ما يسمى حديثا 
بنظام الاقتصاد الختلط حتى لا سىء 
اصحابه طرق استفلاله » او بوجوه ضد 
مصالح الامة . 


نالعا تقديس العمل 


قدس الاسلام العمل » وجعله أساس 
الحياة الحرة الكريمة » وحارب العوز 
والفقر والسوّال قال تعالی « هو الذی 
جمل لکم الارض ذلولا قامشوا نی مناکبها 
وكلوا من رزقه » واليه النشور 4. ۰ فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض 
وابتغوا من فضل الله » وقال صلى الله 
علیه وسلم : « ما اکل احد طعاما قط 
خیرا من ان یاکل من عمل یده » وان 
نبى الله داود كان بأكل من عمل بده » 
وقال أيضا « اليد العليا خير من اليد 
السفلى » . « لان بأخذ أحدكم حبله ثم 
بأتى الجبل »© فياتى. بحزمة من حطب 
على ظهره » فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه » خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
او منعوه » © وقال عليه السلام ٠‏ « من 
سال الناس تکثرا فانما سال جمرا » 
فليستقل أو ليستكثر » . 





کسلرا 6 وانها طم ان عراف 
الحياة بهمة لاتفتر وعزيمة لاتكل » ولذا 
آمر الرسول صلی الله علیه وسلم بلك 


نقال « واستمن بالله ولا تعجز » وکان 
بستمیذ من العجز والکسل » فیقول : 
« اللهم اني أعوذ بك من المجز والکسل » 
وأعوذ بك من الحبن والبخل » . 


رابعا ٠‏ قوانين التكافل الاجتمساعي ب 
SESS ROKE‏ م ند 


صان الاسلام محتمعه من العيوب 
الخلقية والاحتماعية والا قتصادیة » فقرر 
ضرورة القضاء على الفقر والجهميل 
والمرض » والبطالة والتخلف الاقتصادى ) 
والضعف العسكري والخضو عالسياسي» 
أو الإذلال المدني »> ونظهر ذلك من جعله 
التكافل ااي شاملا للحياتين المادية 
والعنوبة كما بظهر مما بأتي چ 

ات النكافل الأدبي « أحب للناس ما 
تحب لنفسك » 
۲ - التكافل العلمي « ان الذین یکتمون 
ما انزلنا من البینات والهدی من بعد ما 
بیناه للناس نی الکتاب » اولك بلعنهم الله 

ويلعنهم اللاعضون 6 الا الذي تابوا 

واصلحوا وبيئوا »6« ومن كتم علما الجمه 
الله بلجام من نار يوم القيامة » . 


۳ - التکافل السباسي «المسلمون تتكاقاً 
دماژهم ¢ وسعى بذمتهم آدناهم 6 وهم 
بد علی من سواهم » ۰ 

۽ - التکافل الدفاعي « انفروا خفافا 
وثقالا 4 وحاهدوا بأموالكم وأنفسكم 2 
سبيل الله (( ۰ 

م دب التكافل الجنائي « لا بطل دم ق 
الاسلام ) أى لا بذهب هدرا . « ولكم 
فى القصاص حياة يا اولى الالباب » » 
« من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله فقد ضاد الله » . 
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دستوری » قاض فقیسه » آدیب ۰ 
مرب » هکذا کان الاوردی » طرازا غريبا 
بين علماء الاسلام » لا نحسب ان نظراءه 
کثیرون ۰ فقد نقرا فى تراجم الكثير من 
علماء الاسلام آن فلانا ققیه » آو آدیب » 
آو قاض » آو نحو ذلكت من آلقاب الادب 
والفقه والحدیت الا آنه یعوزنا الدلیل 
علی ما ذکر التررجمون من تلك الالقاب ۰ 
آما الاوردی فقد ترك لنا الادلة على 
فقهه ودستوريته وأدبه على أنصع ما 
تكون الادلة » وحسب الماوردى آن يتر 
لا (« الاحكام السلطانية » لنعرف كيف 
كان قانونيا دستوريا فى الاسلام » وآن 
يتر فنا (( أدب الدنيا والدين » لنعرف 
مبلغ تضلعهق آلادب» و تذوقه للاسالیب» 
وفقهه نی تخر الستجاد منها » وأن ترك 
لنا كناب « الحاوى الكبير » فى فقه 
الشاقعي لنعرف غزارة علمه بالفشه 


۲ 


وقدرته علی استقصاء مسائله ۰ وهکنا 
تجد للماوردی شخصیات علمية متعددةه 
وينبفي أن يتحدث عنه آن یفرد کل 
شخعسة بحدیت خاص ٠‏ 


الماو ردى القاضي 





قال المترجمون للماوردى أنه أقفضى 
القضاء » وأنه لقب بذلك اللقب سنة 
6ه وأنه ولي القضاء فى بلاد كثيرة » 
ولكنهم لم پذکروا لنا نادرة غريبة من 
نوادره فى القضاء » كما ذكروا عن غيره » 
الا أنهم ذكروا فى ترجمته حادثة نی الفتیاه 
تدل على حريته واستقلاله فى الراى » 
وهى فتيا تتصل ببعض كبار رجال 
الدولة فى عصره . فقد آمر الخليفة آن 
يزاد فى لقب جلال الدولة ابن بوبه لقب 
شاهنشاه الاعظم ملك الاوك _ وخطب 
له بذلك » فافتی بعض الفقهاء بالمنع » 
وأنه لا بقال ملك الملوك الا لله » وانحاز 


اليهم العامة » ورموا الخطباء بالطوب » 
وأقتى بعض الفقهاء بالجواز » على تأويل 
أن المراد بلقب ملك الملوك : ملك ملوك 
الارض ‏ والعبرة فى ذلك بالقصدوالنية» 
وکان ممن أفتی بالنع » وشدد فيه »> 
ا أنه كان صديقا لحلال 
الدولة »> ولما أفتى بالمنع انقطع عن جلال 
الدولة » فطلبه وقال له : أنا أتحقق أنك 
لو حابيت أحدا لحابيتني لا بيني وبينك» 
وما حملك الا الدين » فزاد بذلك محلك 
عندى » 


آلاوردی الدستورى القانونى 





لقد کان الماوردى _ بلفة عصرنا ‏ 
دستوريا بآوسع معانی الکلمة » وکان 
دستوريا اسلاميا » واذا قلنا دستوريا 
اسلامياً “ فمعنى ذلك ايضا انه قانونى 





یل 
بصل الى ابدى العلماء ء فیما تعلم الا 
الاول » وضاع الاخرون قیما ضاع من 
تراث الاسلام » ولم تبق الا اسماق‌ها فى 
کتب التراحم 


الاحکام السلطانية 





واذا كان الكتاب مرةة الكاتب . 
فالاحكام السلطانية بترتيبه وتقنيئه 
وصياغتهمرآة صافيةلشخصية الماوردى 
الدستورية القانونية » فلقد كانت القواعد 
الاسلامية » الدستورية » والاقتصادية » 





باوسع معانی الکلمة ابضا » فالدستورى 
الاسلامی ستمد مادنه من الشریعة 
الاسلامية » والشريسة تناولت کل ما 
الدول » او علاقات رئيس الدولة 
بالواطنین 4 أو علاقات الافراد بعضهم 
ببعض » واذا تناول العالم هذه العلاقات 
بالتقنين والترتيب كان دستوربا وکان 
قانونيا 6 وهكذا كان الماورزدى . قلقد 
تناول هذه العلاقات EET‏ 
فکان نمطا غربا بين علماء الاسلام ٠‏ 


تناول هذه العلاقات فى كتب أربعة » 
الوزارة » و« السسياسة واللك » و 


والادارية » والجنائية » والعسكرية » 
ممتزجة بغيرها » مبعثرة هنا وهناك » 
فانتدب لها واستخلصها من مظانها » 
ووحد موضوعاتها فجمع النظير الى 
نظيره » والشبيهالى شبيهه »وجعلها كتابا 
مو ضوعم | خالصا » لهل علی ا 
فى الامور بدقة وسرعة ؛ وفى ذلك يقول 
فى خطبة . ای مقدمة - کتاب الاحکام 
بولا الامو احق» وكات امتزاجها بجميع 
الاحكام عن تصفحها 4 مع 
تشاغلهم بالسياسة 3 والتدبير » افردت 
لها کتابا امتثلت فیه امر من لزمت طاعته» 
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الاو ردي 





فیستوفیه ) وما علیه منها فیو فیه » . 


وقد سبق آلاوردی بعض العلماء 
الوا ق توتو عات خاصة می القانون 4 
فالف الامام ابو بوسف صاحب‌ابی حنيفة 
الاسلامی » وهو كتاب الخراج » الذی 
تناول فيه حقوق الدولة فى الاراضى 
المملوكة ثم توسع بعده الامام أبو عبيد 
القاسم بن سلام فألف كتابا شاملا فى 
النواحى الاقتصادية وهو كتاب الاموال. 
ولكن الماوردى كان اشمل نظرا واعسم 
موضوعا » فتناول فی کتابه ما سبق به » 
ثم ضم اليه كل ما تحتاج اليه الدولة فى 
عصره » من القوانين الدستورية 
وال قتصادية والجنائية والعسکربة . 


فقد تناول الاوردی نی کتابه موضوع 
الوزراء » وفصل حقوقهم » وهذا مسا 
يدخل الآن فى القواعد الدستورية » ثم 
تناول اختيار امر اء الاحناد ونوابهم » مما 
يدخل فى القوانين العسکرية » ثم تناول 
طرق تحصیل الاموال للدولة من فیء 
وغنيمة وجزبة وغيرها مما يدخل فى 
القوانین الالية » ثم تناول احکام الجرائم 
والظالم وغیرها » مما تتناوله القفوانین 

تناول الاوردی ذلك کله » وصناغه 
صياغة قانونية ؛ ليس بينها وبين 
الصياغاتالقانونية الحديثة الا الشکلیات 
والا صطلاحات » کتسمية القاعدة مادة » 
والجملة منها فقرة » ونحو ذلك مما لا 
ینقص من حظ الکتاب و قیمته العلمية . 
ولقد. كانت طريقة تأليف الکتاب وترتیبه 
وصياغته » حدثا غريبا فى عالم التأليف 
فى عصره » حتی قال ان قاضى شهبة فيما 


نقله عنه أبن العماد فى. الشذرات : « انه. 


تصئیف عحیب » ۰ 


15 


. واخذ ذلك الكتاب مكانه بين تراث 
الاسلام القانونى قرونا عديدة » وما زال 
مرجم‌التحدنین ف‌تاریخ التقنین‌الاسلامی 
فى سائر فروعه » ويعتبر هذا الكتاب 
من وجهة نظرنا مرحلة هامة من مراحل 
التقنين الاسلامی الوضوعی والشکلی » 
وقد ترجم هذا الکتاب قدیما الى اللغة 
الفرنسية » اذ کانت فرنسا من الامم 
التی عر فت بالتخصص القانونی . 


الاوردی الادیب 


ليس الماوردى فى حاجة الى دليل على 
انه اديب بعد كتابيه ادب الدنيا والدين » 
والاحكام السلطانية » فما من اديب الا 
وکان ادب الدنیا والدین من مناهل ادیه» 
وما من واعظ الا وکان عدته وزاده » 
وعليه اعتماده » والکتاب نی اختياره 
وصياغته آبة من آبات التضلع فى الادب 
والحکمة » فقد جمع الى حكمة المرب 
حکمة الهند » وآداب الفرس » وفلسفة 
اليونان واذا كان الاوردی تسج و حده 
2 تصنيف کتاب الاحکام السلطانية علی 
ما اشرنا » فهو نسیج وحده ی تصنیف 
ادب الدنیا والدین » فقد صنف الاول 
لیکون دستور الحكام والامراء والولاة 4 
وصنف الثانی لیکون دستور المسلم فى 
دینه ودنیاه » وقد بناه على اساس 
اخلاقى ٠‏ فأدار الحديث فيه على 
الفضائل » وما بقابلها من الرذائل» ليطمع 
المسلم فى الاولى * ویکون على حذر من 
الثانية فيسير فی حیاته علی بصيرة تفضی 
به الى سعاده الدنیا والاخرة » و تحدث 
عن الفضائل واصولها نی القرآن والسنة» 
وعن رسومها فن فلسفة الیونان » وادب 
الفرس والعرب » بما وسعته ثقافة عصره 
وثقافته » فکان الکتاب مزیجا من‌الاخلاق 
والادب والحکمة » افرغ فیه الاوردی 
ثقافته الادبية الخصبة التى ندر ان 
بتوافر مثلها لفقهاء الاسلام . 





علی آن الاحکام السلطانية آنضا آبة 
من ۲بات الشقافة الاديية للماوردی » فقد 
تناول ما اودعه فیه من الاحکام باسلوب 
سهل ؛ بعيد عن تعقیدات الصنفات 
الفقهية » ولا بعسر على الدارسالمتوسط 
تفهمه » والافادة منه »> ورصعه فى بعض 
الواضع بفرائد من الشمر والشل 
والحكمة » لينسى القارى أنه يقرأ في 
كتاب فقّه أو قانون . 


و قال الترحمون للماوردی انه شاعر 
ولكنهم لم یذکروا من شعره الا بيتين 
ل یقطع الترجمون بنسیتهما الیه فقد 
کتاب سر السرور لحمود النیسابوری » 
هذين البیتین منسوبين للماوردى ٠‏ 
وفي الجهل قبل الموت موت لاهله 

وأجسادهم دون القبور قبور 
وان امرژ لم یحی بالعلم صسدره 

مع آن الاوردی ذكرها فى كتاب أدب 
اقل ها ال 


اسلو ف الأوردىي 





واذا صح ان نتخذ من كتابي ادب 
الدنيا والدين والاحكام السلطانية نموذجا 
لثقافة الماوردى الادبية »2 واسلوبه 
نی الکتابة ) حکمنا بان الاوردی قد تشیع 
بثقافة عصره الادبية » عربية كانت أم غير 
عربية » ووعاها وحفظ كثيرا منها .وكان 
بنفق منها متى اراد » ويستشهد بها فى 
مواطن الاستشهاد شعرا ونثرا » وحكمة 
ومثلا » وحكمنا بان اسلوبه الكتابي من 


الاساليب الادبية المسجوعة على المعتاد 
من الاسالیب ی ذلك العصر » مع مراعاة 
حق المعنى . على انه كان يترسل أحيانا 
وهاك نموذجا من كتابته فى « أدب 
الدنيا والدين » عن سلطان الهوى على 
النفوس © 


ولا کان الهوی غالبا » والی سسبیل 
الهالك موردا / حعل العقل علیه رقیبا 
محاهدا بلاحظ عثرة غفلته» وبدفع بادرة 
سطو ته ویدفع خداع حیلته » ان سلطان 
الهوی قوی » ومدخل مکره خفي » ومن 
هذین الوجمین بوّتي العاقل حتی تنفذ 
احکام الهوی علیه » أعني بأحد الوحهين 
قوی سلطانه وبالآخر خفاء مکره » فآما 
الوحه الاول فهو ان بقوی سلطان الهوی 
بكثرة دواعيه ؛ حتی تستولي عليه مغالبة 
الهوى والشهوات فيكل العقل عن دفعها 
ویضمف عن منمها » مع وضوح قبحها 
نی العقل القهور بها » وهذا يكون فى 
الاحداث اکثر » وعلی الشساب‌اغلب »لقوة 
شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط 
عليهم » وانهم ربما جعلوا الشباب عذرا 
لهم كما قال محمد بن يشير © سد 
کل سری ان الشباب له 
في كل مبلغ لذة عذر 
وللماوردى رأى فى الادب » وص‌و 
انه يتغير بتغير الاحوال . وتنقل العادات 
وان لكل عصر اسلوبا فى الادب خاصا به 
يكون اوقع ف النفوس»واسبق الى الافهام 
ويقول فى ذلك فى ادب الدنيا والدين : 
ان لاهل کل وقت نی الکلام عادة تولف 
وعبارة تعرف » لیکون اوقع فی التفوس 
واسبق الى الافهام . وله حكمه فى 
اعضفاء الآذية وقول نعضي وز فشن 


19 


المأو ردي 





الأوردى الفقفيه 





احتل الماوردى مكانا بارزا بين فقهاء 
الشافعية » وتردد اسمه . وشاعت 
اقواله فى المراجع الكبرى من كتب 
الشافعية وقد قال الخطيب عنه : « كان 
ثقة من وجوه الفقهاء الشافعية » وله 
فى الفقه كتابا الحاوى والاقناع » ولا 
بخطىء من بعد كتاب الاحكام السلطانية 
کتابا من کتب الفقه » حيث عالج ناحية 
خاصة منه » وهي الاحتام التعلققبتنظيم 
الحکم الاسلامي » وکتابه الحاوی من 
اشهر کتب الفقه » وهو من اکبر الکتب 
واشهر الراجع العتبرة فى المذهب . قال 
فى کشف الظنون : انه کتاب عظیم بقع 
عشر مجلدات » وبقال انه لم بو لف مثله 
وقال العلامة الاسنوی : لم بصنف مثله » 
و قال این خلکان : لم بطالعه‌احد الا وشهد 
له بالتبحر والعرفة التامة بالذهب . 


وكتاب الاقناع كتابمختصر ف الاحكام 
المحردة عن الإدلة » قال الاسسنوی عنه : 
يشتمل على غرائب . وقد نقل ابسن 
السبکی ف طبقاته مختارات من قوائده 
الفقهية ف كتابيه الحاوی والاحسکام 
بهاوردی فعلن مه اله ساب ان 


اناوردی ابر بسي 


قبل آن اتکلم عن الاوردی کعالم من 
علماء التريية » بحسن ان اشر الى معنى 
التربية عند علماء التربية الاسلامية .. 
قهی عند هؤلاء ما يشمل تثقيف الذهن 
الوم والممان ف 6 وو ن القن 
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بالآدات والفضائل . فهی تربية لسمادة 
الدنيا والآخرة وقد الح علماء التربية 
الاسلاميون فى أن تسير الترتيبات جنبا 
الی جنب لان الاخلال باحداهما اخلال 
ببناء الشخصية الاسلامية الکاملة ) 
فالعلم بلا خلق جهل او کالجهل . وکفی 
بالرء جهلا آن یعجب بنفسه وبرایه » 
او یتکثر بعلمه » والخلق بلا علم اجحاف 
بالعقل » واهدار لواهب الانسان . 


ولقد تحدث الاوردی ف التربية 
بعمناها الواسع » ولم يكن حديثه في 
کثیر من مسائلها حدیث الراوی‌والحافظ 
والقلد . ولکن کان حدشثه حدت‌اللاحظ 
والجرب والبتکر ۰ فقد مادس مهنة 
التعليم » وعانی رباضة التعلمین » ودرس 
طبائعيم وامزجتهم وتفطن الى تفاوت 
مواهبهم » واختلاف درجاتهم فی الذکاء 
والاستعداد والتلقي ٠‏ وخرج من‌تجاربه 
بنتائج فى التربية » تكان تكون خلاصة 
لما اتفق عليه علماء التربية من القواعد : 
قدیما وحدیثا » اودعها کتابه ادب الدنیا 
والدين . 


ولا ندری لاذا آهمل الکانبون الماوردى 
کمالم من علماء التربية » حين تحدثوا 
تخطوه الی‌من بعده‌بنصف قرن آو قرون» 
فتحدئوا عن الفزالي » وهو بعده بنصف 
قرن » وعن این حماعة » وان خلدون» 
وهما بعده بحوالي ثلائة قرون . ویاأخذ 
اللاحق من الکتاب عن السابق » ولاتنبه 
احد منهم الى مكان الماوردى فى تاریخ 
التربية » وهو أولى بأن يحتلمكان 
الغزالي وابن خلدون وغیرهما » وادق 
حديثا منهما فى مسائل التربية . فله 


فضل السبق والابتکار» واذا انعمنا النظر 
فیما کتبه هوّلاء * مما اتفقوأ فيه مع 
الاوردی من مسائل التربية وجدناهم قد 
ساروا عل خطاء + و افوا آثارة ى كثيز 
مما عالجوه منها . وللمقارنة بينهم وبينه 
محال فسيح »6 وهاك شيئًا مما سجله 
الاوردی نی آدب الدنیا والدسن من 


اتل :ال نة 


۱ - العلوم شريفة » ولکل منهافضیلة» 
والاحاطة بجميعها محال 4 والتعمق في 
العلم کالسابح ف البحر لیس بری ارضا 
ولا بعر ف طولا ولا عرضا ۰ 


سبيل» وجب صرف الاهتمامالى معرفة 
آهمها » والعنانة بأولاها وأفضلها ۰ 


۳ - لکل علم اثر فى النفس “ فمن 
تعلم القرآن عظمت قیمته » ومن تعلم 
الفقه نبل مقداره » ومن کتب الدیث 
قویت حجته » ومن تعلم الحساب جزل 
رایه » ومن تعلم اللفة رق طبعه . 


> - ينبغي آلا يمنع كبر السن ممن 
التعلم استحياء » لان العلم اذا كان 
فضيلة فرغبة ذوی الاسنان فیه اولی» 
والابتداء بالفضيلة فضيلة » ولان یکون 
شیخا متعلما » اولی من آن کون شیخا 
حاملا » والحهل بالکسیر اقبح ونقصه 
علیه افضح . 


ه - پنيقي علی الانسان آن يجعل 
للعلم حظا من زمانه » فلبس کل الزمان 
زمان اکنساب » ولا بد للمکنسب من 
آوقات استراحة » وایام عطلة » ومسن 
صرف کل نفسه الی الکسب » حتشسی 
لم يترك لها فراغا » فهو من عبید الدنیا 
واسراء العرص ۰ 


5 ليس الكبير اقل استعداداللتعلم 
من الصغر» ولكن شواغله اكثر»نستوعب 
زمانه وتسستنفذ آيامه » والصفير افرغ 
قلبا» واقل شغلا » واكثر تواضعا ٠‏ 


/ا ل يجب أن يتجنب التعلم الصفظ 
دون فهم للمعنى» حتى لا يروىبغيرروية» 
ولا يخبر عن غير خبرة » فيكونكالكتاب 
الذى لا يدفع شبهة > ولا يؤيد حجة » 
قال أبن مسعود رضي الله عنه كسونوا 
للعلم رعاة 6 ولا تكونوا له روأة 6 فقسك 
يرعوى من لا يروىوبروىمن لا برعوى ٠‏ 


۸ س ينبغي الا يكتفي العالم بما تعلم» 
بل عليه ان يزداد منه وليكن مسسستقلا 
للفضيلة منه » ليزداد منها » ومستكثرا 
للنقيصة فيه لينتهي عنها ٠‏ ولا يقنع من 
العلعم بما ادرك » لان القناعة فيه زهد » 
والزهد فيه ترك » والترك له جهل ٠‏ 


؟ ب على العالم ان يرفق بالمتعلمسين 
ولا يعنفهم ولا يحقرهم ٠‏ ويبذل النصح 
لهم » فان ذلك ادعى اليه واعطف عليه » 
واحث على الرغبة فيما لديه » وفي 
الآثار : علموا ولا تعئفوا 6 فان المعلسسم 
خر من الصنف ۰ 


هذه بعض مسائل التربية التي تحدث 
فيها الماوردى »6 فماذا كان موقف علماء 
التريية الاسلامیین ؟ ان بعضهم اقتیس 
منه » واشار الى ذلك » عملا بالامانة 
العلمية» واعترافا بالفضل لاهله»وبعضهم 
اقتبس منه وتغافل.عن فضله عليه . 
والباحثفتاريخ التربية » والمتتبع لجهود 
علمائها بانصاف »© يعرف الى أي مدى 
كان فضل الماوردى فى بناء علم التربية 
ويعرف الى أي مدى كان ححود الكاتبين 
ی تاریخها لفضل الاوردی ۰ 


{¥ 


دفية آراء ق آثار الفرآن 





وبرتغالي يتكلمان » انك لو فعلت او قدر 
لك ان تفعل ذلك فى حين من الاحبان » 
ترایت بینهما من انتقارب والندانی » مسا 
هو اکثر من تقارب العريية الحكية سین 
اقليم واقليم ۰ فما السب الذى باعد 
بينهما فجعلهما قومين ) وما السسبب 
الذى قارب بين التونسي والفلسطيني 
والصري واليمني والجزائري والاردني 
والليبي والفربي فجمل من السكان فى 
كل هذه الاقالیم أخوانا يرجعون فى لغتهم 
الاصيلة الى نفس اللسسان » ویهندون 
بهدى لغة واحدة هي لفة الشرآن ۰ 
فالقرآن ‏ اذن ‏ هو موحدهم وجامع 
شملهم » ولولاه لكانوا امما مختلفة الشآن 
واقواما مختلفي اللسان »© ولعلك تدرك 
بعد ذلك با اخي ! لم استمات الاستعمار 
فى تشجيع اللهجات المحلية وتشجيسع 
العرب على التأليف فيها انه لم بفعسل 
ذلك الا أملا منه فى ان ينترع بعض القوة 
من هذا السياج القدسي » وذلك القرآن 
المبين الذى تسور العرب به » فحماهم‌من 
السزوال » وکتب لهسم الخلود » مهما 
تسدلت الاحوال ۰ 

با اخي القاریء » با من خيل اليك » 
امكان أتهامي بالجنوح فى حديثي الى 
مقتضیات العاطفة »فکر معی وتساءل ما 
عساه آن یکون شآن العرب لولا القرآن » 
لقد حکمهم العثمانیون اکثر من ستمائة 
عام » كان حزءا واحدا منها كافيا لتبديل 
امم بامم » واقوام باقوام » اين الرومان ؟ 
أبن الآشوريون 9 أبن البابليون ؟ اسن 
الفينيقيون ؟ ؟ اين الفراعنة » انها امم 
واقوام كانت فى هذه البلاد ثم اندثرت 
ولولا معالمها الباقية لطواها النسيان . 
مع ان هذه الامم لم تتعرض للنكبات التي 
تعرض لها العرب » ومع ذلك فما زال 
المرب مو حو دسن 6 وسوف سقون 
خالدین » بحمیهم القرآن » وشههم الی 
ما بلحق بهم من الذل والهوان » انهم 
حملة رسالته الازلية » الرسالة الخالده 


1۸ 


الحقة » وسدنة تعالیمه الابدية » فم 
باقون ما بقي القرآن » فالقرآن العحز 
دوحة عظيمة » وما العروبة الا" احدی 
ظلالها الوارفة . لقد کان القرآن الکریم 
الاساس اللمكين فى حفظ اللغة العربية 
والعرب » وكان بالامكان ان يستمر اكبر 
وسيلة لتعريب الكثير من العالين لو 
وجد العرب الحكم الصالح لانفسهم كما 
بعقول « دوزى » »6 وأحسسن خلفاوٌ هم 
وملوكهم وسلاطينهم وزعماهم حسن 
لشیم به ¢ والافصاح عن مقاصده 
الانسانية » واهدافه ق اسعاد البشر نة . 

ولقد نزل قرآنا عرییا ووصف بذلك 
اشارة الی ان العرب هم الاصل فى حمل 
الرسالة الانسانية . 

وانني الخص کلماتي فى هذا الشان 
مستتندجا خلاصتهاً مما ذکرت » معرا 
عنها فى کلمات معدودات هي : آن العرب 
آمة خلدها القرآن » فرفع شآنها فى كل 
مکان > مشفعا هذه الخلاصة بالتمحب 
من حال اناس بدعون العروية » ویقولون 
بشف القرآن»‌ناقلا لهم قول الکاتبة الاديبة 
« هي زيادة » فى فضل انکتاب السكريم 
على العرب بقولها : من ذا الذى لا يعرف 
للكناب الكريم فضله فى بقاء هذه اللفة ؟ 
ومن ذا الذى يجهل ان اللغة العربية باقية 
ما بقي الاسلام حبا سائلا المولى أن يهدى 
هذا النذر اليسير من الناس الى الطريق 
القويم والصراط الستقيم ۰ 

وبحلو لي ختاما ان أقول ان القرآن 
الکریم بکلمانه » واحادیت من آوحي سه 
الیه » آملنا الوحید فى القضاء على التفرقة 
والطاثفية والانانية التي ظهرت فى العالم 
العربي ففرقنه الی آلوان من انقسامات 
يوقظ الأعداء لهيبها » كلما هجمت نارها 
منت و حك الرسسول الى ET‏ هذا ¢ 
ناسین ما جاء بالقرآن الكريم « انما 
الومنون اخوة فاصلحوا بين آخویکم 
واتقواً الله تعلکم تر حمون + 


أسعاد ١‏ 
القسرد 
والجماعة 


+ - التكافل الكفاتي : ويظهر ذلك فى 
فروض الكفايات الواجبة على كل مسلم 
ومسلمة کصلاه الحنازه ورد السلام 
وانكار المنكر . 


۷ - التكافل الاقتصادى : « ولا تأكلوا 
اموالکم بینکم بالباطل » وتدلو بها الى 
الحکام لتاکلوا فریقا من آموال الناس 
بالائم وانتم تعلمون » . 


۸ - التکافل الاخلاقي : « من رأی منکم 
منکرا فلیفیره پیده ‏ فان لم بستطع 
فلسانه » فان لم بستطع فبقلبه » وذلك 
اضمف الایمان » . 
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٩‏ - التكافل التحضاری : « وتعاونوا على 
البر والتقوی و ولا تعاونوا علی الاثم 
والعدوان » . 


٠‏ التكافل العيشسي : وله أنواع كثيرة 
العجز والفاقة وتنشيط الضعفاء . 


وموارد ذلك الزكاة والوقف والنفقات 
والوصابا » والفنائم "والرکاز والصادن 
والتدور والكفباراك والاقساخي 6 
وصدقات الفطر والصدقات العامة » 
وکفابة الفقراء ۰ وما تری الدولة تحصیله 
لتحقيق هذا التكافل بأنواعه اذا لمتف 
الموارد السابقة به . 


« أن الله فرض علی آغنیاء السلمین 
ولن بجهد الفقراء اذا جاعوا أو عروا » الا 


يما رصنع آغنی‌اژهم » الا وان الله 
عذابا آليما » . 


والكلمة الأخيرة هي انه يجب أن نطبق 
الاسلام كله وأن نحييه فى قلوبنا 
وتفقوسنا » وان نأخذ احکام الاسلام 
کلها » دون اخلال بجانب من جوانبه » 
فاذا قال بعض الناس‌لانجد محالا لتطبیق 
الاسلام فى الحياة الحديثة » فذلك من 
قصور العقل وضعف الهمة والتفكير » 
وعداء الجاهلين » فان الاسلام كل لا 
بتجزا » صالح لعمارة الکون » وللملاءمة 
مع کل زمان ومکان . ۱ 


ونستطیع تلخیص اصول الاسلام بما 
يلي فى ضوء ما ذكرناه ٠‏ 


۱ - آن نظرة الاسلام الی الحياة نظرة 
مادية وروحية معا وان قيام الحضارة 
الحديثة على الصعید الادی فحسسب 
يمجل بانهیارها وزوالها ۰ 


۲ س آن الاسلام عقيدة ونظام واخلاق ۰ 


۳ آن الاسلام بتجاوب مع الفطرة 
الا أنية 1 لہ 0 وین ل ق ۰ 
المثل العليا ٠‏ 


) - ان السلطة الاسلامية مسئئولة عن 
تامین الررخاء والرفاهية لشعبها » . 


م س أن النظام الاسلامي یجمع بن مزایا 
النظام الر أسمالى » ومزايا النظام 
الاشترا كي»بحبت يعد مثلا أعلى للاعتدال» 
والوسط وموازنة الاوضاع : (ر و کذلسات 
حعلناکم أمة وسطا لتكونوا شهداء علی 
الناس ویکون الرسول علیکم شهید! » ۰ 


۹ 





صرح مدی الازمان - ناطق 


و 


يروى اقاصيصس الل 
وخ دث التاربخ فی 
تعطر بالشwذى‏ 


وبدت 


شهد البطولة ذلك ابل الاشم 


رى قاع واف 


والجد من أيام طارق 
صحف مطهرة تواطسق 
فتعطرت زهسر الاطسسق 
تفن الرایسسم واارافنسق 
رای ا 


فمضسى - عجد بااسسسان الطلسق آحسداا شواشسسق 


ويسج ل الحصسدون ا 





شهدت ذراه لسع ااا Ss‏ الفيالق 


ودا الفتح اين ومو اق 


في الدهمرسامسق 


د جد هد 


ياشاها : 


حدثت عن الابطال ا والمصسر 


۳۹ 


حددث ولا تبخسل فقد 


لما فى لافق حدث فالحديث اليوم رائق 


الل ايى 


حدث عن اسفن الوا امسر وهی تقتحمم الغالقى 
و يس وق الماء تیه والسود الاي جد اند 

















وبطولة ابن زياد تلهب في النسود قسسوی بواسق 


إن الى | أمامكم ا بكم لس ازق 
زالتفجیر صار وراء كم والبحر ات و سح تین 
هيا فايس لكم سوى الصسبر ابلمیل عی الضوانسق 





وا اف وا جو .۰ امین یوار ۳ اف 

اي ج ااا ج ع اا ا ا 

وفدا الصسم مزقتا رغم التحصن في ااا 

را ف رة ارق قو رات فعض سا 

وأا تارق :عالت ية مال فى کل حاف 2 
ا 

یاصخسرة الفح الب_ین لقد آتیست ن الب اون 


في لبي الحفاياق خب للحمى و موی معانسق 











ترد البنا رسائل کثرة تنسال عن 
ف الذى شرك أحكام دينه 
مور ی و 
العروضة علبه » ویاخذ بغرها مسن 
القوانين المستوردة المخالفة لأحكام 
الاسلام ۰ ویقول اصحاب سنه 
الرسائل ۰ آلیس هقلاء ممن بنطیق 
علیهم قول الله تعالی « ومن لم یحکم 
بما آنزل الله فاولنات هم الکافرون )) ۰ 


ونحن نحيل أصحاب هذه الرسائل 
الی فتاوی الرحوم الامستاذ الکبیر 
الأزهر السابق فى الرد على هذا 
السوّال نفسه . وهي منشورة فى 
كتابه « الفتاوى » ولكن اسعافا 
هذا الكتاب ننقل نص ماحاء فيه 
ا ا 
الذى بت حكن غير أسلاني ‏ وان 
يتناول الحكام السلمين الذين يأمرون 
نتقنين احكام غير اسلامية » والقننین 
السلمين الذین بتواون وضع ساد 
الاحكسام » والمتخاصمين المسلمسين 
الذين يتحاكمون اليها » ويرضون بها » 
بل آن حاجة هؤلاء الى معرفة حكم 
الأسلم فيهم أشد من حاجة القضاة 
الذین بحکمون تلك الأحكام » وخاصة 
مسن یکونون منهم ف بلسد اسلامي » 
لبس لقره عليه سلطان فى تشر بعسه 
واحکامه ۰ 


وقد شاع علی آلسنة کثر مسن 


o 


امسلمين الندینین آن التضاه الذین 
يحكمون بالقانسون ااوضعي السذی 
تخالف احکامه احکام الاسلام کفسار 
مرتدون عن الاسلام» معتمدین فی‌ذلات 
على ظاهر قوله تعالی من سسورة 


الائدة (( ومن ن لم بحکم بما آنزل الله 
وشات هم العافرون » ویلزمهم أن 

١‏ كفر المقنئين والامسرین 
بالتقنين » فان هؤلاء ‏ وان لم يكونوا 
يحكمون بها ب قد وضعوها بأنفسهم » 
أو أمروا بوضهها » ولا شسك أن 
واضعيها والآمرين بوضسعها تمعتهم 
أشد من تبعة التحاكمين بها ٠‏ 


الحكم الاسلامي نوعان : قطعي واجتهادى 
کہ م م ی م م س س س س س س سک 
ولعر فة الزات الق لهذا السؤال 
نا مریحا لا بختمل اتاویل »وا بل 
حرمة المطاقة ثلاث مرات على مطلقها 
حتى تتزوج غيره ٠‏ 
استغلت فى سبیل الحصول علیها حاجة 
الفقیر الحتاج الستحق للمصونة » 
وتقسسيم N‏ فى القرآن . 
ومثاله فى العقوبات قطع بد السارق 
الذى توافرت فيه وفى سرقته شروط 
ال 
هذا نوع » والنوع الآخر حكم لم برد 


به قرآن ولا سنة » آو ورد به آحدهما » 


ولکن لم يكن .الوارد به قطعيا فيه » بل 
محتملا له ولغيره » وکان بذلك محلا 


فيه » وكان لكل مجتهد رأبه ووجهة 
نظر ه 5 وأكثر الأحكام الاسلامية مسن 
هذا النوع الاحتهادی ." 


فى النوع الاجتهادی متسع للقاضي 

واذا علمنا هذا استطعنا آن نقول فى 
الحو اب عن السوّال آن الحکم فى النوع 
الثاني - وهو النوع الاجتهادی - ولو 
خالف حمیع الاراء والذاهب الاسلامية 
ما دام آساسه تحری العدل والصلحة 
۷ اتباع الهوی والشهوة » فان الاسلام 
لا بمنعه » ولا بمقته فضلا عن أن براه 
ردة بخرج القاضي به عن الاسلام » ذلك 
أن الاسلام ليس له فى هذا النوع حكم 
معين وانما حکمه هو ما بصل اليه 
المجتهد باجتهاده المبني على تحرى 
المصلحة والعدل » فمتى وجد العدل 
والصلحة فثم شرع الله وحكمه . 


متی بحکم بالكفر ؟ 


المخصوص عليه فق كعاب اله أو تة 
رسوله الثابنة التي لم يظهر فيها 
خصوصية الوقت أو الحال ‏ فان الحكم 
بغیره آن کان مبنیا علی اعتقاد آن غبره 
افضل منه وانه هو لا بحقق العدل ولا 
المصلحة كان ولا شك ردة يخرج به 
القاضي عن الاسلام ۰ 

آما آذا کان القاضي الذی حکم بفیره 
مؤمنا بحكم الله وانه هو العدل والصلحة 
دون سواه » ولكنه فى بلد غير اسلامي أو 
بلد اسلامي مغلوب على أمره فى الحكم 


والتشریع » واضطر أن بحكم بغير حكم 
الله لعنی آخر وراء الححود والانکار 4 
فان الحكم فى تلك الحالة لا يكون كفرا » 
وائما يكون معصية ؛ وهو نظير من بتناول 
الخمر وهو يعتقد حرمتها . 


الواجب على القاضي المسلم 


نفسه عن الحکم متى استطاع الى ذلك 
سبیلا » واذا لم ستطع آن برد نفسسه 
خوفا من ضرر فادح بلحقه آو بلق 
حماعته فان الاسلام سیح له ذلك ار تکابا 
لأخف الضررين ما دام قلبه مطمثنا الى 
حكم الله . 


تخريج آية المائدة 


أما قوله تعالی « ومن لم بحكم بما 
جاء فى قوم يملكون أنفسهم وتشريعهم 
ويعرفون حکم الله » وير فضونه مؤثرين 
عليه حكم الهوى والشهوة » وفى شأنهم 
بقول الله « من الذین قالوا آمنا بأفواههم 
ولم توّمن قلوبهم » ويقول « ولا تتبع | 
أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض 
الآبة الكريمة وهي « ومن لم بحكم بما 
فى حق كل من حكم حكما غير اسلامي فى 
قضية ما 3 








الوعى : وحكم الاسلام على من قفى 
بغر ما أنسزل الله بالكفر تارة » وبالظلم 
اثية » وبالفسق مرة آخسری ‏ أمسر 
طبيعي » فانناً تر ی اصحاب الذاهب 
وآلبادیء القديمة والحدينة بحاکمون 
كل من خرج على قوانيتهم ومبادثهم » 
ويعتسرونه متمردا » وينزلون به أقسى 
العقویات ۰ ۱ 

والقرآن الكريم أحكام الله التي شرعها 
لعباده » وهو سبحانه غيور على شرعه 
واحکامه وخلقه » ومن الطييعي أن بعشر 
کل خارج علی حکمه متمردا علی الله » 
مستحفا لعقابه ق الدنیا لخروجه عسن 
السئن الحكيمة » ولعذاب الخرة آشد 
واشی ۰ 


سس س_ِ 


. من سورة الائدة‎ ٤١ الآبة‎ )١( 





(( كيف EN‏ ا د" الناس الى كذا وكيت من انواع 
اللاس ؟» ۰ 

(« لا با آخي - آترید آن تبعث الطاثفية من جدید ۰6۶ 

دع عنك ما تقول - الدین خاصیقامن خصائص مراحل زالت ! 
من التاريخ )» ٠‏ 

هاه ! اللاس بصعدون الی الکواکب وانتم تحدنونناً عن عهود 
الحریم والرقیق » ۰ 

(« لا » لن بسمحوا لنا باعادة أيام الجهاد )» ٠‏ 

« الناس تقدمت يا أخي » نريد مصانع ۰۰ نربد صواریخ » ٠‏ 

(« آلدین لله والوطن للعمیع ۰۰ ما لنا حتی ولعبارة دین الدو له 
الاسلام )) + 

ماذا ؟ نحن عرب وكفى 1 ) ٠‏ 

« كيف ؟ تريد أن تحرمئا من السينما وصالات الموسيقى ؟)) 

« هذه أيام الحرية ‏ المرأة مثل الرجل تماما ۰۰ هذه هي 
علامات الحرية )) ٠‏ 

( أبن يوجد الاسلام ؟ تلك أيام جميلة مرت ! ابه ! أبن هسم | 
السلمون ؟» ٠‏ 


ا 
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تل لسرت سن لا تا اضر 
والتساؤلات تعبر عن الظواهر الانخذالية 
اة وكا لخن ما تطلق عم 
الکثیرین اما بغباء عفوی مصحوب بمز 
الاکتاف » آو بحقد ممرور یدب خفیا 
لنموة على الیو انا آلسود » ار اة 
ع ال لأسن تروط اران 
ادان فى الفواسكن ):ويضروا حت 
الجنون بالبهارج » وارتدوا عن وعي أو 
غير وعي منهم عن دين الله الخالد ۳ 


وو اة ا ى 
الامور لاول وهلة آن سفينة الاسلام قد 
مزقت اشرعتها الریاح وتدفق ف‌خروقها 
الاء » قلن تبق الا ساعات حتی ستلمها 
اليم وترول » لكن النظرة العميقة التي 
تمرف الاوزان الحقيقية للاشیاء»وتنطلق 
من تقييم دقیق نزبه للامور » وتفهم عما 
یکون الیوم وما کان » وتستشف بفطنة 
مواقع اقدام الستقبل وخطاه » مشسل 
هذه النظرة تستطیع سهولة أن تخترق 
ضباب الأزمة الراهنة » وتنفذ من أستار 
الوهن البادى » وترى الاسلام الظافر 
وقد علا صوته علی کل صوت » وارتفعت 
رایته فوق کل راية » وتداعت الیه الامم 
الحزونه الفجوعة آفواجا تحت کل 
كوكب تتفياً فيه ظلال الأمن بعد هجر 
الا ررض مك ان ي 
شقاوات التشرد » وتلتمس سعادة 
التكلام العق: بعد عذابالهدوة: المريت 
الخادع ۰ 


هذه النظرة الى اللستقبل مردها 
الاحترام العميق للانسانية » وأساسها 
أن الانسان اعظم قيمة دنيوبة > وهي 
لیست ناشثة من آرقام تحصی عدد 
السلمین » آو تقدر مدی قوتهم و تسلحهم 


وعمرانهم کما بفعل السیاسیون ۰ انها 
النظرة التي تستنكف أن تحكم علی 
متانة العمارة بفحص دهان الأبواب وطلاء 
النوافذ »أو حياة الشجرة تسساقط 
أوراق لها ق دورة العام التحددهة ۰۰۰ 
بمجرد النظر فى جرئيات قشرية مسن 
مرحته الضرابة الجذور فى الارض » انما 
شیهون طائفة العمیان فق الاقصوصة 
لاول مرة فیحکم علی حجمه بالقیاس 
لاذنه التي تقع علیها بده‌بمحضالصد فة. 


صحيح أن البون شاسع بين ما 
بنبغي أن بكون من حال المجتمعالاسلامي 
وبين ما هو كائن فعلا » وص حيح أن 
انحرافات خطيرة قد حدثت فى الماضي » 
وحادثة فى الحاضر » ولكن كل النكسات 
التي حصلت وكل الزيغ الذى يحصل 
وأضعاف ذلك وهذا ‏ هي جميعها أضعف 
من أن تتحدى الوجود الاسلامي 
وقابلياته المتوفرة للانطلاق ©» وهي كلها 
أعجزر عن أن نكم ومضات نوره الباقي 
بين غيوم التحديات المتنوهة كتنوع 
الاحیال وحوادت الایام ۰ 


الاسلام باية مصاثر انتهت الیها الادیان 
كثيرة اليك أهمها : 


أولا ‏ أن القرآن الكريم هو الكتاب 
السماوى الوحيد الذى لم يلحق به تغيير 
أو تبديل أو تحريف » آو اصابه مس أو 
نوع .. فهو قائم موجود » حامل آبته 
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وفى هذا الكتاب الكريم کل الدلائل علی 
الوهيته لم بناقضها ای نشاط لتطور 
الذهنية البشرية » بل آن هذا التطور 
آنما بکشف ال فاق السستورة لمانیسه 
العجيبة » ويقيم فى كل يوم دليلا على 
اث حن وتر ل وانه الوعاء الهاسسل 
السعة الذي بنتظم التوجيه الستوعب 
لنشاطات الوحود البشری ی کل محالات 
الحق والخیر والابداع » والذی ما بزال 
شم الدوافع الباعثة لسمو التشساط 
الانسانی الابجایی نی متاهات الجاهیل 
اواس ۱ 


وثانيا - ان حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم تحمل جميع نماذج التطبیق 
فى نطاق النفس الانسانية وسلوكها 
مبادىء القرآن الكريم على الحياة 
الناجحة المثلى فى أروع صور الحياة 
اة 


وثالئا - حقق الاسلام أسمی احلام 
الانسانية الثریفة باقامته نموذجا عملیا 
للدولة السعیده التی تصور هدف 
البشر ف قیام الحكومة الثلی التي بتمثل 
فیها آقصی حد ممکن التحقیق من الحياة 
الطيبة حیث ۷ ضار الفرد بالحکومة 
نی نطاق کفاءته وحریاته » ولا تضسار 
الحكومة بطغيان فرد أو طموحه » وحيث 
الشريعة الالهية السمحة فوق كل سلطة 
کائلة ما کانت » وحیث تنعدم فرص 
الاستفلال والاستغفال بسلطان الشرع » 
وبعزوف الفرد واستنکافه عن التضسية 
برضا ربه إطامح الأهواء الحانحة »> 
وحيث الكفاية هي وسيلة الرفعة من 
دون العصبیات والاحساب والالوان » 
وحيث الزكاة عبادة وضريبة يسارع 
الفرد لادائها من قبل التفكير فى سلطان 


“م 


افو ولديث نقوم التوازن الرانم 
الذی تحفظ الفروق بين الأفراد ف 
حظوظ الحياة فروقا معقولة » بالقدر 
الی تخل الخباة مفعوحة الجال املو 
الهمة صحيحة الشهية للعمل والانتاج » 
وحیث العمل والحرفة واجب»والاحتکار 
والربا والفین والفش تخسرج أصحابها 
من الحماعة التاخية الربانية التعاونة 
علی العروف التناهية عن النکر . 


رابعا ‏ أن الهندسة المعجرة لنظام 
الاسلام تجعل فيه قابلیات مائلة لواجهة 
الظروف الختلفة وببدو لي هذا البنیان 
وکانما آنثیء من حجیرات فسیفسائية 
علی آمتن جانب من الصلابة تتشکل فى 
محموعات متلاحمة الالتصاق وق 
سطح داخلي مصبوب فى قطعة مستحيلة 
التمزق » ولقد تستطيع الرصات 
والهزاهز وعوامل الزمن آن تفشی ظاهر 
الفسیفساء بالفبار » آو تتتزع بعض 
حصبالها او تفتت سض زوانا الحصباء 
الصغيرة » ولكن يستطاع فى کل وقت آن 
بفغسل ظاهر البناء وأن برمم فى مكان 
الحجيرات المنزوعة عن السطح الداخلي 


الثانت ۳ کل شيع ف حدته وعظمته ۰ 


ولن اترك هذا التشبیه التمثيلي کما 
بقول البلاغیون قبل آن آوضح عناصره 
ق ار وليك ان احص ا 

كثيرة الأعداد من الفسيفساء تمثل 
0 اللي ف مكدلف العمبيوو : 
والحموعات تا منها تمثل الأسر 
السلمة » والسطح الداخلي هو العناصر 
الك شاقن رای رات لبدو ليها 
ضور EA‏ فعلی 
راا رل اانا اال سود 
صلى الله عليه وسلم . 


ولقد آثبتت عبقربة الاسلام الخاصة 
على مدی التحارب التاربخية آن الفنرد 
السلم الواحد له من القدرة علی البقاء » 
والشجاعة فى الواجهة بحیث بستطیع 
الاحتفاظ بدینه ووجهة نظره فی الحياة 
تحت آقمی النظم الاجتماعيةوالسياسية 
التی تخالف دشه کل الخالفة » وسر 
ذلك فى التجاوب الكامل بين الذات 
السلمة وغابات الحياة الثلی .۰۰ فمن 
أخدذ الاسلام واعیا فاهما وحد نفسه4 
تحت فيض متواصل من أشعة النفس 
الداخلية .. فالمسلم كفرد يطلب منه آلا 
بخاف شيبًا الا ذنيه » ولا يرجون أحدا 
الا ربه » وهو بعلم أن العمر والرزق 
موقوفان على ارادة الله » وأن الله محييه 
وموفق سعيه وناصره ما احتمى بالمسلك 
المؤمن المستقيم » وهو يعلم أن المطلوب 
بذله منه هو جهد طاقته » ويعلم أن الله 
تعالى الذى يرانا حيث لا نراه » ويطلع 
على سرائر أنفسنا وما خفى منها هو اله 
عادل لا بظلم أبدا » ورحيم لا تخفى 
دلائل رحمته الا حيث يريد رب الغيوب 
خيرا دق عن الفهم .. هذا المسلم الفرد 
الذی لا بخاف الا من ذنوبه ومنهاالکسل 
والعزوف عن احتراف العمل ومجانبة 
السعي الايجابي ی کل درب خر » 
يستطيع أن يعيش مع أقسى الظضروف 
المعادية له طالا آنه لا ستطیم مخلصا 
مدافعتها .. ان له عالا نی داخل نفسه 
بتحدی کل عادية لا ترد » ویطمئن الی 
كل قدر لا بغالب » وهو یمارس الوعي 
على عالمه هذا ی صلواته » وق تذکره 
الدائب لعلاقته بربه والکون الذی احاطه 
به ربه » وهو بحاول جاهدا آن بجصل 
الحیط الذی حوله محیطا مهتدیا بارادة 
الله الخيرة » ولكنه بعلم أنه غير مسئول 
عما يتجاوز اصلاحه . طاقته الفردية . 


¥ 


ويتصل هذا الفرد المسام بربه مباشرة 
يناجيه ويستانس باستلهام عونه وتلاوة 
کتابه » وهو یعرف آن صلاته ونسکه 
ومحياه ومماته لربه » يؤدى فروض الله 
وبعبد الهه فى علاقنه بوالديه » ورعايته 
لأطفاله » وصلته لرحمه وفى كيفية العمل 
والمتاحرة والنقارب أو الشاعد عن خلق 
الله ٠٠‏ كل ذلك وفق المرسوم فى الفرآن 
والسنة » و فىخارج ذلك يتنشق المسلم 
آنسام حرية مثلی » ویتجاوز مع الاقارب 


والاباعد نی حدود ما احل الله هذا 


بالنسبة للفرد والى بقية الحديث فى 
العدد القادم باذن الله . 








عن أنس بن مالك قال : أثنى قوم 
على رجل عند النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى بالفوا » فقال رسول الله 
كيف عقله ؟ فقالوا : نخبرك عن 
اجتهاده ی العبادة واصناف الخسر 
وتسالنا عن عقله ! , 


فقال عليه الصلاة والسلام ان 
الأحمق یصیب بحمقه اعظم من فجور 
الفاجر »© وترتفع العباد فدا فى 
الدرجات على قدر عقولهم . 


هي أن القلوب تمل كما تمل الابدان 
فابتفوا لها طرائف الحکمة , 

هج دحم الله عبدا تكلم بخیر ففنم 
او سكت فسلم , 
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بخطیء بعض الذین تصدوا لكتابة النارسخ 
الاسلامي اد یصورون الفتوحات الاسلامية علی 
انها مجرد اعمال عسکریة استهدفت تحقیق 
الامجاد وتوسیع رقمة الادض التي بسیطر علیها 
السلمون .. فهم ینظرون الیها بمنظارهم الادی 
السحت » وقد آدت هده النرة الخاطتة الی 
جنوحهم لتکریس بطولات نفر قلیل من آبطال 
تلك الفتوحات - باعتبارهم شخصیات فذة طامحة 
الى السلطة .. مما سهل علیهم بناء (الامبراطورية 
العربية » ی زمن قياسي .. 

والحقيقة التي يجب الا تغرب عن البال لدی 
دراسة القتوحات الاسلامية ب هي آنها استهدفت 
نشر الدين الاسلامى أولا ب وآخرأ ب باعشاره دين 
الهداية البشرية جمعاء » وأما الاهداف الفرعية 
الأخرى فهي أن وجدت فانما هي تابعة للهدف 
الأساسي .. وعلی ضوء هذه الحفيقة نستطيع 
فهم آسرار التضحیات الکبيرة والبسالة الفائقة نی 
مواحهة العدو فقد کان الحجاهد بقاتل بائعا دنیاه 
باخرته مرتضیا لنفسه الشهادة باعتبارها الطریق 
الى جنان الخلود .. 
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الی جانب الهدف السامی والایمان العمیق به 
والاستعداد للتضحية فى سبیله فقد هيأ الله تعالى 
لهذه الفنوحات نشة ممتازة من الرجال » أتقنت 
قن الحرب وابتکرت آروع آسالیب القتال حتى أن 
العاهد العسكرية الراقبة لا تزال تدرس خططهم 
واستراتيچيتوم حتی الیوم ,. 


وشن کسانت الفتوحات الاسلامية لم تحتل 
مكاننها التاريشية الرفيعة الا فى عهد الخليفسة 
الثاني الفاروق عمر بن الخطاب » فان الحديث 
عنها يجب أن ينجه أولا الى البداية الفدة التي 
انطلقت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام 
تلك البداية التى سج على منوالها خليفتسه 
أبو بكر الصديق وجاء من بعده عمر ليتابعها . 


مقدمة فتح الشام فى عهد الرسول 

كانت معركة موتة ذات طابع استطلاعي كمقدمة 
لفتح الشام » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد جهز حملة عددها ( ...؟ ) مقاتل بقيادة زيد 
آبن حارثة وان استشهد فجعفر بن آبي طالب» وان 


فو 











استشهد فعبد الله‌ین رواحةه‌فان استشهد فعلیهم 
بانتخاب آمرهم » وکان هدفها تأدیپ القباشسل 
القحطانية التي كانت تعتدى على قوافل السلمین 
والانتقام من أمير بصری لسکوته علی قتل رسول 
الثبي صلى الله عليه وسلم والاسستيلاء على 
السيوف المشرفية وأماكن صناعتها فى مؤتة والمدن 
والقرى الجاورة كى يستعملها السلمون فى هجومهم 
القبل علی مکة » فنمی‌خبر الحملة الی الشساسنة» 
فاستعدوا استعدادا علیما واستنجدوا بهرقسل 
فارسل لساعدتهم جیشا کےا بلغ عدده ( ,.۱) 
ألف مقاتل بقيادة أخيه تيودور . 


خالد والانسحاب العبقرى 





تدم السلمون حتی دخلوا البلقاء فى شرق 
آلاردن »6 وكا رأوآ ضخامة جيش الاعداء تراجعوا 
الى قرية مؤتة ( جنوب شرقي البحر الميت بين 
الکرلد والطفیلة ) ولوجود الوانع الطيعية التي 
بستطیعون التحصن بها ( لقلة عددهم ) فهاجمهم 


البیزنطیون والفساسنة واستشهد زید ثم جعفر 
ثم عبد الله » فتحرج موقف السلمین حتی تولی 
القيادة خالد بن الولید » فاعاد تنظیم قواته ليلا 
وانسحب بالسلمین انسحابا عسکریا دل على 
عبئرينه وخططه الحکمة » وجدارته بلثب سیف 
آلله السلول الذی اطلقه علیه الثبي صلی الله 
عليه وسلم بعد تلاك الممركة وحيئما عادوا الى 
الدينة النورة استقبلهم اهلها بقولهم : ( با فرار 
فردتم فى سبيل الله ) » ولكن الرسول صلى الله 
علیه وسلم آچابهم : « انهم لیسوا بالفرار ولكنهم 
الكرار أن شاء الله » ( , 


ار المسلمين بعد الرسول 


هذا وکان النبي صلی الله علیه وسلم قد اعد 
حملة بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ‏ وجهتها 
مشارف الشام للأخذ بثأر ابيه الذى قتل فى 
ممركة مؤتة » فحال مرض النبي صلى الله عليه 
وسلم دون ارسالها . فلما ولي آبو بکر الخلاف2 





( ۱ )من کتاب « الرسول القائد » للعقید 1 . ح . شیت خطاب - الطبعة الاسلامية . 





بادر بارسال الحملة تنفیذا لأمر الرسول الكريم 
فوصلت الی ايلة ( العقبة ) وجبال الکره » شم 
عادت الی الدينة غانمة بعد غیاب آربعن یوم . 
و کانت هذه الحملة کحملة موتش مقدمةللفتوحات 
الاسلامية فق بلاد الشام » وقد عرفت بغزوة «ذات 
السلاسل ) التي اعادت للمسلمين هيبتهم كما 
مكنتهم من الحصول على الكثير من المعلومات 
الاستطلاعية للفتوحات القادمة , . 


فتح الشام فى عهد أبى بكر 
یسی ری رس ی وروی ری ی ۳و 

وفى سنة ۱۲۳۲ م . ارسل ابو بكر أربعة چیوش 
لفتح الشام بقيادة يزيد بن أبي سفيان ووجهته 
دمشق » وشرحبيل بن حسسنة ووجهته الاددن 
وقد اتخذ الاتنان طريق تبوك ل معان ) » وعمرو 
بن العاص ووجهته فلسطین ( وقد اتخت الطریق 
الساحلية الی ایله) » وأبى عبيدة ووجوته حمص 
( وقد اتخذ طريق الحجاج الشهور من المدينة الى 
دمشق ) والیه اسندت القيادة العامة . وقد 
اختلف المؤرخون ف عدد هذه الجیوش فجعلوه 
یتراوح بن ۲۵ ب ۳۱ آلفا , 


أول اشتباك فى فلسطين 


وقفع الاشتباك الاول بين العرب من جهصسة 
و( سرجيوس ) حاكم فلسطين الرومى من جهسة 
اخضری فى وادى العربة »> فانتصر السلمون » 
واخذ عمر يتقدم فى فلسطین . 





فنتئح مصر والعراق والشام 

كان هرقل فى أورقة ولا رآی تقدم 
الجيوش العربية الكاسح قام 
بتجهیز جيش لحب لصد العرب بقيادة 
أخيه تيودور . ويقول بعض اللؤرخين 
انه عندما رأت حيوش المسلمين ب تح 
الروم فى جيش واحد » خافوا آن یغلبو! 
منفردین فاجتمعوا علی الیرمولد»وحصر وا 


الروم فى شهر صفر والربيعين دون أن 


الذى كان ما بزال حيا فى ذلك الوقت » 
واستشاروه فی توحید جیوشهم كما 
أشار بذلك عمرو بن العقاص فوافق 
الخليفة » فجمع کنانته وعجم عیدانها 

نخد اقلت من الد ولا ا نة 
مكسرًا فاستطاب فكرة ارساله مددا الى 
الشام وقال : « خالد لها » والله لأنسين 
الروم وساوس الشیطان بخالد بن 
الوليد » . وبعث اليه لتوه بکتاب (۱) 
بأمره بالسفر الى الشام سنة 1196 م ٠‏ 
فترلد القيادة العامة فى العراق للمثنى 
فة الى وان جي الاح 
الآخر الى سوريا » وقد اختلف‌الوُرخون 
فی الطریق التی سلکها خالد بن الولید 
فیقول الورخ ( فیلیب حتي ) انه سار 
میم آلخيرة الی: دوم4 التعتدل الستماهة 
الیوم بالجوف . وکان یمکنه آن یسیر 
منها الى بصرى عن طربق وادی سرحان 
لولا وحود قلاع رومية محصنهة ق‌طر بقه» . 
ولذلك سار من‌دوسة الجندل الی‌قراقر > 
م اقتحم البوابة الثانية لسوريا » وبين 
المكانين صحراء مجدبة » اسستفرق ف 
قطفها خمية آباء كان لله فيها رافع 
ابن عمير الطائي » وقد ذاقوا خلال هذه 
الايام صنوف المشاق وألوان العذاب » 
فوصل الى أطراف دمشق بعد ۱۸ 
بوما » وظهر ی موّخرة الجیش الرومي 
وهناك بدأ عملیاته العسكرية » نمزم 
الغساسنة فى مرج راهط شرقي دمشق. 


خالد ومرج راهط 





لکن آکثر الرخین یقولون ان خالدا سسار من 
الحرة الی تدمر ومنها الی مرج راهط » ونحن 
نستصوب هذا الرای لقصر الطریق وصلاحیتها 
بعكس الطريق الأول اللتوية التي تستفرق وقتا 
اطول » وثانیا لا ازوم للمسير الى دومة الجندل ما 
دامت القلاع الحصنة قائمة ق الطریق الی بصری 
اتبوابة الاولی لسوریا . 


. ۰۰ . ۳ مم مم .- ا 
ر ١‏ ) وكان نص الكتاب كما بلي : « امض مخففا فى أهل القوة من اصحابنا الذين قدموا معك العراق 
من اليمامة وصحبوك من الطريق » وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام فتلقی ابا عبيدة 
الجراح ومن معه من السلمین واذا التقیتم قانت امیر الجماعة والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته» - 


سار خالد بعد انتصاره فى مرج راهط الى 
بصرى فافتنحها ثم تقدم ليلتقى بالجيوش العربية 
عند الرموك . 


التمهيد لمعركة البرموك 
فى أثناء ذلك كان هرقل قد اتم جمع جيشه 
الكبير وتقدم ليواجه العرب عند اليرموك بجزيرة 
العرب وهناك وقعت المعركة الفاصلة فى شهر آب 
سنة ۱۳ مء 





مع ركة الرموك 


اجتمع الفريقان عند اليرموك وهو رافد لنهر 
الأردن يصب فيه جنوب بحيرة طبرية بقليل » 
وكان جيش الروم يتراوح بين ( .12 ) الفا حسب 
تقدیر الصادر الاجنبية و ۲۰ الفا حسب تقدير 
الصادر العربية » ويقول امرخ ( جبون ) انه كان 
فى جيش الروم .1 الفا من الجنود العرب بقيادة 
جبلة بن الايهم آخر ملوك الفساسنة » كما كان 
فيه عدد كبير من الارمن بقيادة ملکهم ماهان . 

اللعركة الفاصلة 

عبا خالد جيش المسلمين البالغ أربعين الفا 
تعبنة ممتازة » فجمل ق قلبه کردوسا » ( الکردوس 
۰ جندى ) »2 وعليهم آبو عبيدة » وق میمنته 
۰ کرادیس علیهم شرحبیل بن حسنه وعمرو بن 
العاص»وقی میسرته .۱ کرادیس علیهم يزيد بن 
أبى سفیان وعن آبا سفیان قاصا لتحمیس 
التجنود » وجعل على كل كردوس بطلا من المسلمين 
كالقمقاع وعكرمة وعياض » واشترکت النسساء 
السلمات فى القتال وتضميد الجراح وتقديم الماء » 
وبینما العركة علی اشد ما تکون جاء البرید مسن 
الدينة حاملا الی خالد رسالة العزل » فطلب الی 
رجل البرید الا یخبر الجند لثلا تهن عزائممم 
ووضع الرسالة فى کنانة سهامه » ولسان حاله 
یقسول : 
انا نحارب كي يرضى الجهاد بنا 

ولا تارب کي سرضی بسا عمسسر 

ودامت الع ركة یوما ولیلةه انتصر فیها السلمون 
وقتل وغرق من الردم عدد کر > ولم یزد عدد 
شهداء السلمن عن ...؟ جندی . 

كانت هذه المعركة فاصلة لأن سوريا كلها قد 








سقعطت بعدها فق‌ید العرب دون قنال یذکر» وارتحل 
هرقل الی التسطنطينية تارکا سوریا لصبرها » 
وودعها قائلا : ( سلام عليك یا سوریا سلاما لا لقاء 
بعده ., فهاهم چرذان الصحراء قد استولوا علی 
ملکنا وحطموا سلطانتا ) . 


تعیین آبی عسيدة 





. كان عمر قد عيكن ابا عبيدة قائدا عاما للجیوش» 
بينما كان ابو بكر قد ذكر فى رسالته السالفة 
الوجهةالى <الد التى يأمره فيها بالمسيرة الىالشام 
ويعينه أميرا للجماعة بشكل صريح ءویقول بعض 
الؤرخين بأن قواد الجيوش كانوا قد انتخبوا 
خالدا لقيادة معركة الرموك » والیعض ااخسر 
يقول بأن الجيوش الأربعة كانت تحارب الروم على 
انفراد » فخطب خاله الامراء والقواد وطلب اليهم 
توحید الجیوش وقال (فلنتعاور الامارقولیکن علیها 
بعضنا الیوم والاخر غدا ودعوني الیکم الیوم ) . 

وفىهذهالسنة»أىسئة 5186م حمة وتوق آبو بکر 
رضي الله عنه > بعد ان استخلف على المسلمين 
الفاروق عمر بن الخطاب » حيث اشرف على الناس 
وقال « آترضون بمن استخلف عليكم فاني واللسه 
ما وليت ذا قرابة وانيوليت عليكم عمر بنالخطاب 
فاسمعوا له واطيعوا » فقالوا ( سمعنا واطعنا ) . 
وقد بويع عمر بالخلافة فى يوم وفاة أبى بكر » 
واشتهر بالعدل والحزم واتصف بالزهد والتفاني 
فى خدمة الدین » وکانت فاتحة اعماله ارسال الدد 
الى اللسلمين فى العراق وتعیین ابي عبيدة قائدا 
عاما للمسلمین ق الشام . 

وبعد العرکة اعیدت القيادة لابي عيدة فسار 
شمالا واستمر نی فتح مدن شمال سوریا حتی‌وصل 
الى جبال طوروس ولسم تقف فی طریقه سوی 
قنسرين . 


تقدم خالد فحاصر دمشق ©» فسلمت له سئة 
۰۵ م بعد حصار ستة أشهر على رای الؤرخ 
( فیلیب حتي ) وسبعين يوها على رأى غيره » 
بفضل ههارة المسلمين وموّازرة رجال الديسن 
المسيحيين وبعض السكان فيها » وكانت الحزية 
دینارا واحدا وجریبا من القمح عن كل فرد . 
وكانت دمشق اذ ذاك منيعة جدا وکان‌خاله ساهرا 
دائما يراقب تحركات العدو حتى شاهد غفلة من 
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الحراس الذين غادرو! اماکنهم » فاستنح هذه 
الفرصة وتسلق السور بواسطة سلائم من الحبال 
اعدها لهذا الفرض » فتبعه القعقاع ساعده الایمن 
ومذعود بن عدی » فقتلوا الحراس ونصیو! سلالم 
اخری من الحبال رقي بواسطنها ارکانه‌الی السور 
ثم انحدروا الی الداخل وفاجاوا حراس الابواب » 
فتتلوهم وفتحوا الابواب وراحوا پکبرون » فهچم 
السلمون ودخلو! من الابواب الفتوحة . وذعر 
الروم لهده الواقعة وسارعوا لصالحة ابي عبيدة » 
فدخل الدينة صلحا والنقی القائدان ف منتصفها 
هذا مقاتل وهذا مصالح » فطلب ابو عبيدة الى 
خالد آن یکف السیف عنهم » وفتحت الدينة ثم 
فتح بعلبك وحمص وحماه . 
معرکة فحل 

ثم تقدم السلمون الی فحل » - من اعمال 
الاردن ‏ ركان على مقدمة الجيش البطل الخاله 
خالد بن الولید » وق دبی فحل اشتبك الجیشان 
ق معرکة خاطفة انهار فیها الروم» فتقدم السلمون 
واحتلوها سنة ۱۲۵ م ومنها تابعوا زحفهم الي 


a 


دمسی ء 





وهي قلمة حصينة لجا الیها اهلها والچنود 
النوزمون من العارلد وصمموا علی الثبات فیهسا 
قامر آبو عبيدة خالدا بفتحها » فزحف علیها ایو 
سلیمان ( کنية خالد بن الولید ) والتقی بجموع 
الروم بقيادة ( میناس ) فدافصوا دفاع الیائنس 
ولکنه اطبق علیهم وفل‌جموعهم»ثم تابع زحفه الی 
الديئة فاعتصم اهلها بها وقرروا مواصلة الدفاع > 
فقضب خالد وبمث الیهم ( انسکم لو کنتم ق 
السحاب لحملنا الله اليكم آو لانزلکم الینا » 
فصالحوه علی صسلح فابی ودخل الدينة عنوة 
وخربهسا ٠‏ 

وسار كل قائد الى النطقة التي خصصت له 
سابقا » ورجع عمرو بن العاص الى فلسطين التي 
ثم یبق فیها معاقل سوی قيسارية وعسسقلان 
والقدس ثم اقنحم هو وشرحبیل بن‌حسنة بیسان» 
عندئذ چمع الروم لعمرو چیشا عظیما بثيادة شقیق 
هرقل»ودارت بین الفریقین معركة هائلة اتنصر فیها 
السلمون وهی معركة اجنادین وبعدها آصیح‌الطربق 
ممهدا لفتح مصر , 
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وقد سلمت القدس صلحا بعد حصار شدید 
سنة ۱۵ ه و ۰۲۷ م »> للخليفة عمر بن الخطاب 
الذى كان قد قدم من المديئة الى الحابية لتفقد 
جيوش المسلمين ومباحثة قواده ق‌ادارة ما فتحوه» 
وكان فى استقباله خالد بن الولید وآبو عبيدة : 
الجراح » ولقد شهد خالد فتج القدس وشارك 
فى حصارها » ومن هناك سار الخليفة الی القدس 
ومعه کار قواده وتسلمها من البطرسرله 
( صفرونيوس ) ۰ 


مرض الطاعون ۰۰ ومحي:ء معاوبة 


صادف أن حدث طاعون فى فلسطین اثناء وجود 
أبو عسيدة وبعض القواد » سمي طاعون عمواس » 
نسبة الی قرية عمواس وهي قرية تبعد نحو ۱۷ 
کم الى الشمال الفربي من القدس » فاباد ۲۰ 
النا من الجنود ومات فیه القائد او عبيدة » 
فاسندت الادارة العامة لعاذ بن جسسل » فمات 
بنفس الوباء فاسندت ال يزيد بن أبى سفيان 
فمات آیضا » فتولی ولاية الشام کلها من بعسده 
آخوه معاوية . 


بهودی بساعد علی فتح قيسارية 
اما قيسارية فقه استعصت علی السلمین مدق 
لوصول الدد الیها من البحر ولم تسقط الا سنة 
۰ م » علی ید معاوية الذی قام بهجوم ضار 
ساعدته فيه خيانة بهودی داخلها ده علی نفق 
تسلل منه الچنود . وقد آبدی عمرو بن العاص 

بسالة ودهاء وحنکة قى التحضير للمعركة .. 
وهکذا تم للمسلمین فتح جمیع الناطق السورية 
وبسطوا سلطانهم علی اراضیها واخنوا یتوطنون 
فيها تدريجيا حتى اصمح املك بايديهمم فاعدوا 
قاعدة للانطلاق نحو الفتوحات الواسعة التي تمت 








ادارة سموريا 


قسم العرب سوريا بعد الفتح مباشرة الى ( ٤‏ ) 
مناطق عسكرية سميت اجنادا کما گانت زمن 
الرومان والبیزنطیین وهي : 

] - چند فلسطین ومرکزه الرملة ویشمل الجزه 
الجنوبي من فلسطین وشرق اآلاردن جنوبي مسرح 
آين عامر ۰ 





ب ب چند الاددن ومرکزه طبرية ویشمل القسم 
الشمالي من فلسطین وشرق الاردن آی یضم جبال 
الجلیل حتی بادية الشام . 

ج ب چند دمشق ومرگزه دمشق ویضم القسم 
الجنوبي من سوربا ولینان , 

د ل چند حمص ومرکزه حمص ویشمل القسم 
الباقي من سوریا . 

آما چند قنسرین الذی کان یشسمل الجسزء 
الشمالي من سوریا فقد اقتطع من چند حمص 
وأصبح وحدة ادارية خاصة زمسن يزيد الاول 
الاموی وکانت تسمی مدنه بالثفور لجاورتها للروم» 
وق ایام الرشیه فصل الجزء الشمالي من جند 
قنسرین وجعل چندا خاصا سمي العواصم . 


فتم العراق 

قام الثنی بن‌حارثة الشيباني بمهاحمة 
المرب اللخميين التابعين للفرس على 
دود العراق متش حعا بانتصار 
الشیبانیین السابق علی الفرس فی معركة 
١‏ ذى قار ) سئة .11 م . لكن للاابدا 
الفرس برسلون ادد الى عرب الحخيرة 





خاف الثنی سوء العاقبة فاستنحجد با 
بكر وهوئن عليه امر الفرس واظهر له 
سهولة انتصار العرب » ومن هذا نرى أن 
الظروف هي التي جعلت ابا بكر يرسل 
حیشا لفتح العرآق وهو بادیء ق حملة 
الشبام 4 اوسل, ایو کر ددا لن 
ag NE,‏ 
وكانت وجهة عياض الشمال ووجهة 
خالد الحيرة » فقام خالد بسلسلة من 
العارك ضد الفرس اتسمتبطابع الحرأة 
والاقدام والمباغتة وسرعة الحركة ففتح 
خالد والثنی الحيرة سنة ۱۳۳ م 4وفتح 
خالد وحده عین التمر حتى تم تأمسين 
حوض الفرات » ثم اتجه الى دومة 
الحندل وانعذ زميله عياض وعاد الى 
اموه الخ .نوا اشر ابو لكر الصا 
العامة وأمور البلاد المفتوحة فى العراق 
لمثنی ومعه نصف الحیش ۰ وسار هو 
بالنتصف الآخر الى سوريا لنحده 
الك الاسلامية التي تجمعت فى 
ال 
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بوماً بعد یوم تبدو اهمية التعریف 
بالوطن الاسلامی(۱)آرضا وسکانا واحوالا» 
فالوطن الاسلامي هو التحسید الادي 
لاسلام بشکل ما » وهو مهد البطولات 
والامجاد والحضارات نی الاضي » ومنبع 
الثروات والقوة البشرية » ومحط الانظار 
وااؤامرات فى الحاضر . ولما كان الناس 
بنظرون الى المسلمين نظرهم ال ىالاسلام » 
ولا کان مصير الاسلام ذا علاقة بمصير 
السلمین » ولا كانت الجماهير والنفوس 
البشربة اکثر تحسساً وفهماً للمد رکات 
الحسی:ة(۲) » ولا کانت مشکلات بعض 
الا قطار الاسلامية ترتد بالاثر علی الا قطار 
الاخری . وحب تقدیر هذا الیدان حق 
قدره . 


لا سیما العرب - خطوات فی التعرف‌علی 
وطنهم الباشر» فالوطن العربي‌مثلا بحدوده 
( من الحیط الی الخلیج ) وجفرافیته 
واقتصاده ؛ ومشكلاته السسياسية 
والاجتماعية » أضحى بمثابة الاحرف 
الابحدبة ی آفواه الاجیال العريسة » 


وعقو لها وضمائرها ٠‏ ومن بقصر فى هذه 
الامور فانه متهم ىق وعيه أو عقله أو 
ثقافته » بل فى وطنيته كذلك . ولم بصل 
العرب الى ما وصلوا اليه فى التعرف على 
وطنهم الباشر بالورانة او التحصیل 
العفوي » بل بالتخطیط والدراسة » 
واستخدام آحهزة التعلیم والتوحیسه 
والتوعية حمیعا . فمن آناشید الاطفال » 
الى مناهج ج التعلیم » الی اجهزة الاعلام » 
الى انظ الدولة والجمعيات والاحزاب 
والنوادي » الى كل مسألة صغيرة وكبيرة 





( ۱ ) الوطن الاسلامي ۰ : هو العالم الاسلامي بأسره ©» أو هو مجموع الاقطار التي بدين اهلها او غالبية 


اهلها بالاسلام حرة كانت ام مستعمرة ٠.‏ 
الهندي الى المحيط الاطلسي . من آبرز اقطاره - 


باکستان 7 


وهو يمتد ( من المحيط الى المحيط ) ای من الحیط 


العالم العربي ‏ ايران ‏ تركيا ب اندوئيسيا ب 


(1) - يراجع كتاب ( التربية وطرق التدريس ) لصالح عبد العزيز وزميله فى موضوعي ( التعلم بطريق 
الادراك الحسي ص ۱۹۵ اج )١‏ و( وسائل الايضاح ص (18 -ج ۱) ۰ 


1 


تتصل بمعایش العرب وتفکیرهم ۰ وکان 
لهذا أثره على الوعي » والرغبة نی ازالة 
الحواجز بین الاقطار العربیةه» والاحساس 
المشترك فى السراء والضراء »6 والتعاون 
المتزايد العاطفي والعملي على حل 
الشاکل » وکل ما من شأنه تحقيق 
الوحدة والسلامة والرفاه . ومثل هذه 
الخطوة الضرورية لكل شعب مسلم هي 
حلقة فى سلسلة التعريف بالوطن 
الاسلامي . فاذا قعد العاملون للاسلام » 
والحریصون علی خير شعوبهم » عند 
هذه الحلقة » ولم يصلوا فيما بين 
الحلقات الاخری بالربط والقارنة » 
وتبادل الخبرات » انعکست ال بة»وانقلب 
التعريف بالاوطان المحلية اقليمية” 
وانقلاقاً . وربما اصبح عصبية جاهلية » 
بوحجها الجهل » او الصالح الخاصة » 
آو التوجیه العادي للاسلام . 


هناك امثلة حية توضح مغزى معرفة 
الوطن الاسلامي آو الجهل به : فکم تذیع 
الاذاعات انباء عن کشمر ؛ او قبرص »© 
او عن اریتربا » او الصومال»اومدغشقر» 
وهي تنطوي علی الثبور وعظائم الامور . 
والواطن السلم العربي وغیر العربي لا 
عير ها الاهتمام اللازم ! ؛ انه سسمع بهذه 
الاسماء لاول مره » او من خلال وحهة 
نظر معينة » ما انزل الله بها من سلطان » 
فما هي كشمير ٠‏ وأين تقع ؟ ومن صم 
القبارصة الاتراك 4 وما صلتنا بهم ؟' 
لاذ! تقف بعض الحکومات « الاسلامية » 
موقفاً مخزاً من قضية فلسطین ؟ ! لاذا 
بضرب السلمون بعضیم بعضاً وهم 
بعلمون آن الوّمنین اذا التقیا بسیفهما 
فالقاتل والقتول نی النار ؟ ! . 


ايقن رفك ار نارسفا 


الوعي الاسلامي فى كثير من الاقطبتار 
الاسلامية » فان الحاجة تدعو الی‌تعریف 
لفاء شعوبهم » وتعاون حکو ماتهم ٤‏ وتکامل 
هيناتهم الاسلاميذ والعلمية » وتوحید 
جه‌ودهم حميعا قفي التحصرر 
و الاستقلال والیناء 6 ودقع العدوان 4 
وثبذ الاحلاف الاخنبية وتبادل الخیرات 
والانتاج والعلوم من جهة » و قطع‌السبیل 
علی: الاستههان 4 والاقلنهية والختصر ند 
1 تسبتفا حهلهم وتحزئة اوطانهم ۰ 

فاذا اقتنعنا باهمية التعريف بالوطن 
الاسلامي وخطورته » فالواحب أن 
نتلمس السبل اللائمة المؤدية اليه . 
وقبل الشروع فى بحث هذه السبل ... 
القطر الحلي حلقة من سلسة الاقطار 
الاسلامية » او رکنا فی اطار لوحة اکبر > 
وابراز صلات القربی الفكرية والتکامل 
الا قتصادی 4 أو وحدة التاريخ والآمال 
الرئيسية مدن ١‏ اومن ب الان : 
الثروات - العواصم + ۰ ( ۰ 

* ب افراد أبحاث خاصة للمشاكل 
التي تهم کل قطر علی حدة » آوتهم* المالم 
الاسلامي بأسره مثل مشکلة ( فلسطین ) 
و ( کشمیر ) و ( اریتریا) » 


وسبیل التعریف بالوطن الاسلامي 
البقية على ص ٦۸‏ 


التوحید فطرة 

سعی ‏ الاساقفة الی تنصم النذر الثالت ملت 
الحرة » وبيئما كان المنذر يلصت الى حديثهم 
اذ دخل عليه أحد قواده فأسر اليه بضع كلمات » 
فبدت علی اساریر اللك امارات الحزن » فساله 
احد التسس عما آشجاه فقال له : آن رئیس 
الملائكة قد مات » فرد القسیس : یستحیل » فقال 
النذر : احق ما تقول » وترید آن تقنعني بان الله 
ذاته صلب ومات . 
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أراد فضالة بن عمر بن اللوح أن يفتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف 
بالبیت » فلما دنا منه التفت اليه النبي فقال له : 

أفضاله ؟ قال : نعم , فضالة يا رسول الله , 

قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شيء . أذكر الله , 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : استففر الله .. » ثم وضع يده 
على صدره فسكن قلبه . 

قال فضاله : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله أحب الي منه . 


قال الحسن البصرى : شهدت منادى عثمان رضي الله عنه ينادي يأيها الناس اغدوا 
على اعطياتكم » فيفدون » ويأخذونها وافية .. يأيها الناس اغدوا علی ارزافکم » فيفدون 
فیآخذونها وافية » حتی قال والله سمعته اذنای یقول : اغدوا على كسوتكم » فياخدون 
الحلل » واغدوا على السمن والعسل ۰ 

قال الحسن : ارزاق دارة » وخر کثر » وذات- بی, حسن » ما علی الارض مومن شاف 
موّمنا الا ویوده » وینصره ویالفه . 










































لس 


ااسس جح 





من نوابغ الحکم آن البراطیل تنصر الاباطیل ۰۰ والبراطیل جمع 
برطيل بكسر آلباء وهو الرشوة » واصل البرطیل المول الذی تحفر به 
الأرض 4 ويستخرج به ما فى باطنها » فسمیت به الرشوة لانها کالعول 
فى تحطيم الفضائل والاخلاق واستخراج رذائل الطباع . 


11 











دين لا خمر فيه 
قال القس اسحق الانكليزي : 
انتشرا مع دعوة التبشر فى البلاد 
الشرقية » وآنا اختار اسلاما لا سكر فيه 


موقع ا +م وه 5 


اراد السلطان عضد الدولة أن يسني 
مستشفى فى بغداد » فطلب من الرازى 
الطبيب أن ببحث له عن أفضل مكان له » 
فأوصى الرازى خدمه بتعليق قطع كبيرة 
من اللحم فى أطراف بفداد » نم اننظر 
أربعا وعشرين ساعة ٠‏ فانتقى المكان 
الذی ظل فیه اللحم آحسن حالة لیکون 

آهداف امین 

بعث سعد بن. آبي وقاص ربعی بن عاسر الی 
رستم قائد چیوش الفرس » فدخل علیه بفرسه 
القصبرة وترسه الفليظة وئیابه الخشنة » وحول 
رستم الاتباع والجنود فقال له رستم . من 
أنت ؟ ... وما آنتم ... ؟ فقال ربعى . نحن 
قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العياد 
الى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا الى 
سعتها »> ومن جور الأديان الى عدل الاسلام . 








وما السوت الا رحلة غسبر انها 





فقلت لهم هاتسوا جبرابي ومسزودی 


رحلة الخلسود 


قبادرت أرضا لبس فيها مسيطر 


داز الضيافة _ے 










قال خت ان مرو قدمنا وقد «سلامان» 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحن 
سبعة نفر لنبابعه » وصادف أن كان الرسول 
خارجا من السحجد لتشييع جنازة » فالتفت 
الی غلامه ثوبان وقال له : انزل موّلاء حیث 
بنزل الوفد » فخرج بنا ثوبان الى دار واسعة 
فيها نخيل وبها وفود العرب فاذا هي دار رملة 
بنت الحرث . 





. رباطة جاش 


كا أمر الحجاج بقتل سعيد بن جبير قال 
له سعيد : « اني وجهت وجهي للذي فطار 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » 
فقال الحجاج : شدوا به الى غير القبلة . فقال 
سعید ( فايئما تولوا فثم وجه الله » فقال 
الحجاج : كبوه على وحهه » فقال سعيد ( منها 
خلقناکم وفیها نعیدکم » . ۱ 





من کلام الحکماء 
لا یکونن منکم الحدث لا ینصت له » ولا الداخل 
فى سر اثنين لم يدخلاه فيه » ولا الآتي الدعوة لم 
بدع اليها » ولا الجالس الجاس لا يستحقه » ولا 


الطالب الفضل من أيدى اللثام » ولا المتعرض للخير 


عند عدوم ۾ 






من المنزل الفاني الى المتزل الماقي 





تهياً آبا عمرو لشسهر صيسسام 
سسلام عليکم فامکشوا بسلام 
علسي ولا مناع أكل طعستام 











۷ 


بقية التعريف بالوطن الاسلامي 





0 » بمکن تحقیقها على صعيد 
الافضل . 


أ التعليم بمختلفا مسستوياته 


( الابتدائية ‏ الثانوية ‏ الجامعية ) وق 
اکثر الواد ( الحفرافیا - التارسخ - 
الجتمع - الديانة ) 


3 _ مكاتب السياحة والمتاحف 
والر حلات ۰ 

دب العارض الوسمية والدائمة . 

لت سه البعثات الدراسية والتدر سید 
و ( الدبلوماسية ) 

ول الطوابع البريدية وغیر البريدية . 

زب اسماء الشوارع و الحلات‌العامه . 

ح ‏ تنسيق علاقات الصداقة 
والاقتصاد والسياسة فى ضوء الاسلام . 


لا سيما بين الشساب »© وتيسسير التعارف 
ات ااب ا خا ارف 
والتعارف تلحقبالبعثات (الدبلوماسية) . 








الفرض من نثرات الى مجلات وکتب 
ودراسات )۱) ۰ 

ار تا ا 
امور عده منها- 

| - مطالبة الحکومات بالقیام بواجبها 
هذا الها اوها اما 

۲ - تالیف الابصاث والدراسات 
الزبارات . 
أو التشجیم علیها . 

ه ‏ الافادة من اسالیب الاعلان 
والتوحیه الاعلامي الحدبث » کالاستمانة 
تالصور والصورات ) الخرائط ( 

والعمل علی توز مها عن‌طر ق‌الاهداء» 
او البیع » او السابقات » او نشرها علی 

- الاهتمام بهذا الجانب فى انواع 
التوجيه . 
البموث الثقافية والححاج والسیاح . 

تیاه لجيه كلها يكن التعريف 
والتعاطف بين أبنائه 7 صقا 
واحدا على اختلاف لغاتهم وأقطارهم 
وهم بد على سواهم 





١ (‏ ) د مما يؤسف له ان دولة معادية لقطر اسلامي فى مشكلة ما كانت تزود القراء العرب عن طريق 
البريد بمثل هذه النشرات لتوضح وجهة نظرها » علی حين يغفل هذا القطر الاسلامي وشیره 


عن التعريف بنفسه ووجهة نظره ۰ ؟ 


(, الوعي الاسلامي )) اعل قیما ننشره تحت عنوان « اعرف وطنك » مساهمة متواضعة ف القیام 
بهذا الواحب » وتعریف السلمین بوطنهم الاکبر » ونرجو آن تتاح لنا الفرص ف الستقیل لتقديم 
مادة آوفر عن البلاد الاسلامية بطریق السفر الیها والکتابة عنها . 
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الاسام و 


بقلم الاستاذ Kart‏ 
محمد ابر اهيم الجيوشي 








المسلمون البريطانيون أصلا قليلون 
لا يتجاوز عددهم الخمسة آلاف » 
ولیس هناك احصاء دقيق لهم 6 وانمسا 
ذلك تقدير تقريبي: قابل للزيادة 
والنقصان » ويرجع تاريخ ذلك الى أوائل 
هذا القرن» وبالتحدید حوالي عام 2۱۹۱۲ 
حینما اسلم احد اللوردات‌الانجلیز وأعلن 
ذلك فى كتابات له تناقلتها الصحف 
أنامها » ولو راجعمت مجلة المثار التى 
كان بصدرها الشيخ محمد رشيد رضا 
فى مصر لوجدتها تنقل أحاديث عن هذا 
الرجل اللی اسلم » وفیها یکشف عن 
الاسباب التی حعلته عتنق الاسلام . 
( وبدا الأسلام يعرف طريقه الى الاسر 
الاتجليزية منذ ذلك التاري » ولكن على 


مهل لان الحكومة البريطانية كانت ولا 
زالت تضع عقبات كثيرة أمام الانجليز 
الذين بدخلون فى الاسلام » وتحاربهم فى 
كل الميادين » حتی أن المتحدثين عن 
الاسلام فى هذه البلاد بذكرون ان أحد 
اللوردات أسلم » وأعلن ذلك » فحردته 
الحكومة البريطانية من لقبه وحرمته من 
کل الحقوق » حتی صار نی حالة مز عحة» 
فاضطر الى اعلان عودته عن الاسلام 4 
وبذلك عاد اليه كل ما كان له من حقوق 
وهذا مثل يعطي اجابة عن سؤال ربما 
بتبادر الی ذهن القاریء حینما مرف 
لالدو الل هى ااي ا ا 


آما طريقة معرفتهم بالاسلام فترجع 
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الى قراءاتهم عن ا فی مصادره 
السليمة » وصلاتهم ببعض المسلمين 
صلات حوار أو عمل 0 صداقة »© 
جعلتهم بقفون على حقيقة الاسلام 
الصحيحة بدون أن يشوبها أىتشويه من 
هؤلاء الذين يتعمدون أن يجنوا على 
الحقائق » آو عطوها ونا بتفق مسع 
طبیعتهم ونظراتهم » من غیر التفات الی 
الحقيقة فى جوهرها » ولثن كانت هذه 
الظاهرة سائده نی کتابات الاورویین عن 
الاسلام من قبل » الا آنها بدأت الآن الى 
حد ما تأخذ حانب الاعتدال » ووحد کثیر 
منهم بکتب عن الاسلام کتابة فى مجموعها 
قرب الی الصواب » وذلك لان الباحثین 
احسوا آن الاستمرار فی الطریق السابق 
غير السلیم » ومن ناحية آخری اطع 
ی مصادرة 
الاصلية » وعرف حقیقته » فأخذ بکتب 
عنه كتابة غير بعيدة عن الاسلام الحق » 
الا فى نقاط قليلة » ریما برجم اختلاف 
الرای فیها الی آثر البيثة والنهیج ‏ . 
وبعض الانجليز عرفوا اللفة العربية 
ودرسوها دراسة وافية » ومن ثم فهموا 
الإاسلام فهما صحيحا فأسلموا » ووالوا 
الدعوة اليه فى محيطهم الفردى » وأخذوا 
کتبون عنه فیما تسمح لهم فيه المحالات 
المحيطة بهم . 


هذه هى الطريقة التى انتقل الاسلام 
بها الى انجلترا واسلم بها بعض الاسر 
الانجليزية . أما اللغة التى بتحدثون بها 
فهي الانجليزية » وبحرص كثير منهم أن 
بتعلم اداء الصلاة بالعربية ويحاول أن 
بتعلمها ليقرأ القرآن . والی حانب هوّلاء 
6 عدد ضخم من من المسلمين لعيشون 

فى انجلترا ليسوا من الانجليز ولكن من 
البلاد الاخری » وخاصة البلاد التی لها 
علاقة سياسية بانجلترا مثل دول 


۷۰ 


الکومنولث » والستعمرات مثل باکستان 
والهند ومالیزیا وجنوب‌افریقیا ونیجیریا 
وغانا وکینیا وترنداد وعد کسر من دول 
أفر شیا "وآسیا "والحزر الخاضعة اللجكم 
البريظاني »© وليسن هشال اتخصاء دقیق 
يعطي الرقم الصحيح لعددهم وان كان 
هناك من بقدرهم بحوالي نصف مليون 
نسمة » وهناك بعض العرب من اليمن » 
وجنوب الجزيرة » والصومال » يعيشون 
فى بعض المدن الساحلية مثل لیفربول » 
و کاردیف وا يعمل ف الوانيء 
والبواخر ۰ 


و وجودهوّلاء السلمین بعتبرمن العوامل 
التی تسیب اعتناق بعض الانجلیز 
لاسلام » بحكم المخالطة والاشتراك فى 
العمل » والى جانب هذا يوحد كثير من 
(لطلیه الیاننیی. قتخاغیات ۱ 
وکثیرون منم بتمسکون باسلامهتم 
وینعکس ذلك‌علی مخالطیهم من‌الانجلیز . 


أما الاجهزة المسثولة عن الاسلام فى 
بريطانيا فليس لها الصبغة المعروفة عن 
الاجهزة المسيحية فى البلاد الاسلامية » 
وتستطيع أن تقول انها فيما عدا واحدا 
منها تقوم على نشاط الافراد السلمین » 
ومحاولاتهم آن بوجدوا لهم جمعية ترعی 
شوونيم » وتنظم صلاتهم » وعادة تنشاً 
هذه الحمعیات فق الاماکن التی بوجد 
فیها مسلمون» فانهم بحاولون‌آن‌تماسکوا 
حتی لا بذویوا ی الجتمع الانکلیزی » 
ویوّلفوا لهم رابطة تحمعهم » لتتطور هذه 
اا س تخد شک جمعبة » وا 
يجدون اسما جامعا لهم غير الاسلام 
فیسمونها باسمه » ويسعون ان يوجدوا 
لهى مكانا بيجتمعون فيه للصلاة » وقد 
بتحول ذلك الکان الی مسجد فیما بعد » 
كما هو الحال فى مدينة کاردیف » فانهم 


يعتمدون على المعونات التى تأتيهم منن 
البلاد الاسلامية » وخاصة من الجمهورية 
العربية المتحدة » لوحود وژاره الاو قاف 
والازهر فيها » ويتلقون كثيرا من الكتب 
والمطبوعات الاسلامية وغالبا ما تجد عند 
أكثر من الصحف الرتل السحل علق 
للشؤّون الاسلامية بالقاهرة الى كل بلاد 
العالم ۳ 


وهذه الحمعیات التی حدنتك عن 
نشاطها » ودوافع تکوینها » توجد فى كثير 
شی الد الاتطيرنة مث ليفريول (مالشيعر 
وبرمنجهام واکسسفورد وم اج 
وأدثبره . 
ماحد داك اسه شاه الس اك 
عا فى الها ر فار وان ا 
ا وت ن درل اا : 
وتستطيع أن تسميها جمعيات اهلية . 


المركز الاسلامي 


آما ا الإاسلامية الكبرى فى 
انجلترا فهي ال رکز اي ا 6 
O mn‏ 
وتشترك كل الدول الاسلامية فى مجلس 
اا المكون من سفراء الدول الاسلامية 
فى انجلثرا ؛ والیه برجم السلمون فى 
انجلترا فى کل شو‌ونهم الخاصة بهم 
کمسلمین » ومدیره دائما من کبار رحال 
الازهر؛ وهو بمثابة شيخ الاسلام فى هذه 
البلاد » ويقوم المركز يتعرف أحوال 
المسلفين » والاحابة على فتواهم »> وعقد 
الزواج الخاص ر بهم بالطريقة الاسلامية » 
والقاء محاضرات عن الاإسلام»بلقيها 





کبار الل ۱ وا انوا 


السلمین القيمين تانحلتسرا او الزائر ب 


لها . واحیانا شترل نی هذه الحاضرات 
بعض الباحثين غير المسلمين من المهتمين 
بالدراسات: الاسلافية » من المستشر قين» 
وعاده یکو نون من اساتذة الجامعهات 
الانحلیز بة ۰ 
ویصدر الرکز مجلة اسلامية باللفه 
الانجليزية » مرة کل ثلائة اشهر » بشترله 
الاسلامي » الی جانب بعض الانجلیز 
الهتمین بالدراسات الاسلامية . 
ويوجد بالرکز مكتبة اسلامية ضخمة 
اغلبها باللفة العربية » وبها جانب باللفة 
الانجليزية » الا انها تحتاج الى نمو كبير 
لتؤدى واحبها كمكتبة اسلامية هامة . 
وعتبر افرکز مکانا رئیستیا باللسبتة 
لجميع المسلمين فى انحلترا » أفراد 
وحماعات » وتعقد فیه الخمعیات 
الاسلامية احتماعاتها » وتقیم حفلاتها نی 
الناسبات الاسلامية الختلفة علی‌اختلاف 
مذافنها سوام کانوا من اهل الستنه او 
واذا ما عرض علی الحاکم الانجليزية 
الرکز » تطلب ری الاسلام فى هذا 
الوضوع » وتعتبره الرآی الاخبر » لانه 
و خا ن 


لا يوجد مساجد بالمركز 





ويوجد بالمركز مکان خاص بالصلاة ؛ 
وتقام فيه صلاة الجمعه کل اسبوع ؛ 
وحتى الآن لا وحد مسحده لان الحکومة 
البريطانية لم تصرح حتی الاآن ببنائه » 
ويوجد فى لندن حوالي ستة عشر مكانا 


البقية على ص ۷١‏ 





۷1 





بقلم ع + النمر 





احتفل العالم الاسلامي والعالم اللسبيحي فى هذه الأيام بعيد الفطر وعيد الميلاد .. 
وللأعياد خواطر وشسجون ٠١‏ ان المفروض ف اعياد كل امة انها مظهر خاص من مظاهر. 
شخصيتها الدينية أو الاجتماعية لأن الأعياد اما ان تكون نابعقا من دينها او من تاربخها 
واحداث حبانها ۰۰ ومن‌هنا کانت الاعیاد الدينية لکل ام خاصة بها دون بقية الأمم 
التي لا تشارکها دینها ۰ او لا تشارکها عواطفها نحو ایامها واحدانها التاريخية .۰ 


وهنا هو الذی حدا پرسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو قائد هذه الأمسة 
ومربيها وموجهها ب حدا به الى أن يكمل شخصيتها من هذه الناحية فجمل لها 
اعيادا خاصة بها ء٠‏ فعندما هاجر عليه الصلاة والسلام الى المديئة وجد المسلمين 
فيها كغيرهم وکسایق عهدهم قبل الاسلام یحتفلون بعیدین ی السنة ۰۰ فلم یترلد 
اتباعه يحتفلون بهما كما كانوا فى الماضي » بل قال لهم ان الله ابدلكم بهما يومين خړا 
منهما : يوم الفطر ويوم النحر ٠٠‏ 

شيء قد يظنه بعض الناس أمرا صغيرا » ولكنه فى الواقع يتصل بصميم شخصية 
الأمة وكيانها .٠‏ فالامة التي تتبع غيرها فى اعيادها آمة مهزوزة الشخصية » تنماع فى 


غیرها » والرسول صلی الله علیه وسلم حریص کل الحصرص علی آن بجصل لامته 
شخصيتها المستقلة » سواء فى ذلك ما بتصل باللب او الظاهر ۰. 


کان علیه الصلاة والسلام یکره آن بتشبه اتباعه بغبرهم من الشر‌کین » او من 
اهل الادیان السابقة » وکثرا ما کان يشر علی اصحانه بالعمل » وبعلل ذلك دقولسه 
)) وخالفواً آلبهود والتصاری (( + 

ثم وضع لأتباعه قاعدة عامة فى هذه الناحية فقال « من تشه بقوم فهو منهم » 
(« لیس منا من تشه بغرنا » وذلك كله من اجل بناء الشخصية المستقلة للأامة » 
لا مجرد التعصب او کراهية الفر » لآن الاسلام - مع احترامه لشعور الفر - لا برضی 
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5 من المسلم ان بدقعه احترامه لشعور غيره الى حد الننازل عن شعوره هو » واهدار 
خصانصه » والتوبان فى غبره ‏ فاحترام شعور الغير شيء والذوبان فيه شيء آخر ۰ 


۰ نم آن تقلید الغیر فی خصائصه وشعاثره ومظاهره الخاصة آمر بدل على ضعف 
القلد » واهتزاز شخصیته .۰ . ویحمل الفر علی ازدرائه وعدم احترامه ۰۰ ويزداد هذا 
كلما كان هذا الغير لا بشاركد القلد احتفاءه باعیاده » او بمظاهره الخاصة » لانه بمثل 
التهافت من جانب » والترفع او عدم الاکتراث من الجانب الآخر ۰۰ 


وقد مر بنا فى الأيام القريبة عيد المبلاد ٠‏ وعيد رأس السنة البلادية ۰۰ وهما 
عيدان خاصان باخواننا السیحیین برتسطان بعقيدتهم الدينية » واذا كنا نحن المسلمين . 
نومن بعسى عليه السلام رسولا من عند الله » فان العيد الذى يتخذه اناعه الآن 
یعتبر من خصاتصهم » ولیس عیدا لنا ۰۰ ومع ذلك فاننا نرى كثيرا من الأسسلمين 
بهتمون بهذا العید » وبستعدون للاحتفال به اکثر مما یهتمون للاحتفال اه 
يعملون ذلك تقليدا لغيرهم » وحبا فى الجرى وراءهم » مندفعين بعامل خفي » يمكن 
ان بفسره علماء النفس والاحتماع بعقدة النقص » او عقدة الاحس‌اس بالض‌عف » 
ضعف الشخصية ومحاولة تکمبلهاً نما بظنونه کمالا لها حن بتشبهون بالاقوباء ۰۰ 


ان کل واحد منا لس مقدار عناية السلمین وتفننهم بعید البلاد ق مجتمع 
اکثریته الکاثرة من السلمین ۰ فى الوقت الذی بلمس فیه فتور هوّلاء ق شعورهم 
نحو اعيادهم مع الاسف ۰ 


ما صلة السامین دينيا او اجتماعيا بهذا العيد » حنى يتفنئوا ی احتفالاتهم به ۰ . 
قد یکون ذلك آمرا مقبولا آذا كان غيرنا يقف من اعيادنا » مثاما نقف من أعيادهم » 
وبشاركوننا شعورنا فى اعيادنا » أمآ وموقفهم من اعيادنا كما نعرف » فان من ضعف 
الشخصية ومما لا بقبله الاسلام من آتباعه آن بتهافتوا على آعیاد م » و شحموا 
آنفسهم نی احتفالات لا صلة لهم بها فوق آن فیها مخالفات صريحة لدینهم ۰ 
تأآلمت ٠٠‏ وأنا آری اناسا من المسلمين ضعف كاد شخصيتهم 
Ch‏ آن بفطروا رمضان » تم و ( الکریسماسی ) ويحتفلوا به 
کما بحتفل الفریون تماما ! ! ولعلك تعرف معنی تماما ۰۰ وف رمضان ! ! ۰ بخسل 
لهم وهمهم أن ذلك من مظاهر التقدم والدنية ! . 


همسة ف اذن القلدین ۰۰ الا تشفقون علی ولدکم الصغم الذی بقلد آخاه الکبر 
فى كل شيء وتخشون عليه آن بعيش ف الحياة ضائعا بلا شخصيقا محترمة ؟ ! ۰ 


ان الحياة لا نعطي مقالیدها هوّلاء الفلدین الضائعين » وسيظلون ضائعين 
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الوسوعة العربية اليسرة 


موسوعة عالية آصدرتها دار القلم بعد مجهود 
ضخم استفرق حوالي ست سنوات » واشترلد 
فيه_اكثر_من_ماثة عالم_عربي » والموسوعة_العربية 
البسرة تعتبر أول دائرة معارف عربية حديثة تضم 
(۰ ۲۰۵۰ ) صفحة من القطع الكبير وبها ١؟‏ ألف 
مصطلح فى مليون ونصف ملیون کلمة و (۲۱۵۰۰۰) 
موضوع فى شتى أنواع المعرفة .تأليفا واقتباسا 
وترچمة و ۲۰ لوحة و ۱٩‏ خريطة و +" جداول » 
رئيسية , وقد ترجمت معفلم مواد هذه الوسوعة 
عن داثرة العارف الامريكية « کولومبیا » وأضیفت 
الیها مصطلحات: عربيه. كثرة . وقد أشرف على 
اعداد هذه الوسوعة الرحوم محمد شفیق غربال . 


قادة فنج بلاد فارس 


تألیف اللواء الرکن محمود شیت خطاب » ومذا 
الکتاب هو الکتاب الثاني منن کتب قادة الفتح 
الاسلامي 4 آما الکتاب الاول فکان عن قادة فتح 
الغراق والجزيرة . 


والكتاب الذى بين ايدينا يحتوى على سیر 
القادة المسلمين. الذين اصبحوا قادة العرب وسادة 
الدنيا قرونا طويلة . 

ان قصة حياة هؤلاء القادة تبهر العقول 
والابصار ؛ ولعل جهادهم یخرس الاصوات النکرة 
المرسة التي تعمل جاهدة لتهدیم تاریخنا وترائنا » 
لتستورد. لنا تاریخا وتراثا من وراء الحدود » 
وستقرآق‌مذا الکتاب سیر قادة فتح‌بلاد فارس الذین 
تشروا الاسلام فی ربوعها وجعلوا منها قاعدة أمامية 
للفتح الاسلامي الذی امتد الی الصین شر قا والی 
سیبریا شمالا والی البحر العربي جنوبا . 

وطبع هذا الكتاب طباعة فاخرة بمطیعة شر کل 
الطبع والنشر اللبنانية ببیروت ويحتوى على 





( ۰۸) صفحات وقد اشتمل :الکتاب. علی" سبرة - 


۷ 





٩‏ قائدا من بينهم حذيفة بن اليمان » وابو مونی 
الاشعری » والاحنف بن قیس » وغیرهم ۰ واشتمل 
ايضا على خمس خرائط توضح اماکن الفتسح 
الاسلامي فى تلك البقاع الفارسية . 


المواعظ السنية فى ارشاد البرية 





ثلائون موعظة من الواعسظ التی 
تتتاول احکام الصیام وآدابه وفضل 
شهر رمضان والحث علی الکرم. والجود 
والانفاق فى وجوه الخير وفضل صلاة 
الجماعة ووجوب اخسراج الزكاة وغير 
ذلك مما يتعلق بشهر رمضان العظم من 
العبادات والفزائضن وقد جمْع هذه 
المواعفل والأحكام الشسيخ عند الرحمن 
ابن احمد بن بحيى الكمالي أمام وخطيب 
مسحد الجهراء ٠‏ وطبع الكتاب على نفقة 
جماعة من المحسنين ويوزع مجانا بدولة 
الکو بت وهو شع ق ۱۸۰ صفحة . 


قبس من الاسلام 

کتاب من تأليف فضیبلةالاستاذ معو ض 
عوض ابراهيم الواعظ العام وهو بقع فى 
۰ صفحة وطبعته دار النشر للحامعيين 
ضمن السلس لة التي تنشر هاباسم « .سلسلة 
الثقافة الاسلامية » وكتاب « قبس من 
الاسلام » بحتوی على آربعة وثلائین 
موضوعا كلها تبصير بالشريعة الاسبلامية 


ورد للناس الى دين الله واقامة الدليل 





..سفی للحياة الطيبة من وسائل . 





بقية الاسلام والسلمون 





تقام فیها الصلاة يوم الجمعة » ولكن 
لیس لها صفة السجد » کما هو الحال 
فى بلادنا » الا أنه بوجد مسجد فى مكان 
علی بعد خمسین میلا من لندن » یسمی 
۱ ووکنج » له صورة السجد ومئذنهة 
( منارة ) صفیره . 

آما اللفة التی توّدی بها الصلاة فهي 
العربية لان كل مسلم بحرص على أن 
بتعلم کیف بصلي باللفة العربية من 
قراءه الفاتحة الی وف بعض آبات 
القرآن‌الکریم» الی‌التکبیرات و التسبیحات 
والتشهد » وبعض الادعية لیوّدی الصلاه 
بها » اما خطبة الحمعة فتکون باللغتین 
المريية والانجليزية » حرصا علی آن‌يفهم 
السلمون ما یأمر به الاسلام لان کثیرا 
متهم لا يفهم اللغة العريية » وان کان 
تعرف منها ( السلام علیکم ) وكيفية 
الصلاه . 

آما اهتمام الحکومة البر بطانیقبالا سلام 
فهذا الاهتمام غير موحود بل الحقيقة 
التی بدل عليها الواقع ان الحكومة 
البريطانية لا تقدم أى مساعدة للاسلام ) 
ولا للمسلمين فى بلادها واذا عرفت أن 
المسجد الذى كان مفروضا ان يقام فى 
حديقة المركز الثقافي الاسلامي بلندن 
منذ عام ۱۹:0 ۴ لم وافق علی بنائه 
حتی الان من الاجهزة البريطانية المسئولة 
عن المباني » اذا عرفت ذلك امكنك ان 
تعرف بسهولة مدى اهتمام الحكومة 
البريطانية بالاسلام . 


عراقيل 
ويمكن آن يقال أن الاهتمام موجود» 
ولكن للوقوف فى سسبيله » ووضمع 
الحواجز آمام تقدمه » وصرف انار 


وکان الننظر الا يجد بناء مسب 
لامسلمین فى لندن هذا الوقف الشاذ من 
السئولین البربطانین » ذلك الوقف‌النذی 
يشر نساؤلات كثيرة»عن الدوافع الحقيقية 
التى نقف وراء هذا المنع حتى الآن » فى 
بلد يدعي أهله أن حرية العقيدة فيسه 
مكفولة للجميع » وحرية اقامة الشعائر » 
وکنا نود آن‌نری من‌السئولین البربطانیین 
ی قضية السجد تفهما لها وتقدیسرا 
لشاعر املایین نی العالم الاسلامي» واعطاء 
الفرصة لنصف ملبون مسلم كي یزاولوا 
شعاثر دینهم بدون تضییق ۰ 


آما ما یقوله البعض من ان نظام بناء 
السجد بخالف الطريقة التبعة فى النطقة 
التى سيقام فيها المسجد فهذه حجة 
لا يؤيدها الواقع » ذلك لان المباني 
الشاهقة اصبحت تتناثر فى احیاء لندن » 
وتخرج علی النظام الالوف قدیما ؛والای 
بزور لندن‌بطالعه ذلك النظر ف‌کل شارع 
من شوارعها » زد علی هذا اننا لم 
تشترط علی الجالیات الاجنبية فی بلادنا 
ان تبئى معابدها على نسق المساحد 6 
لثلا يخرجوا على النظام المألؤف للمباني 
عندنا » ذلك لاننا تومن بحق اهل کل دين 
ان يزاولوا شعائرهم على الطريقة التى 
اعتادوها » وهذه هي السماحة الحقة 
کما حاء بها الاسلام . فلماذا يبتذرع 
الانحلیز ق قضية السحد بهذه الشکلیات 
التی لا بلتزمونها فی مبانیهم العادية ؟ . 
وهل كانوا بظنون آننا سنبتی کنیس 
من الخارج ومسجدا من الداخل ؟ 

آنني آرجو آن فهم السئشولون 
البر بطانیون‌هده الحقیقة واضحة »و لعلنا 
نحد من صفحات هذه الحلة متسعا 
الستمح لنا بأن E‏ واحب العالم 
الاسلامي فى هذه القضية ؤ فى عدد قادم . 


Yo 


۰ ثم تعصب عیناه بعصابة سوداء ۰۰ ویوضع حبل المشنقة فى 


رقبنه ۰۰ ویصحبه جندیان شدیدان الی الفرفة ۰۰ وه ف التاسوت 
الخالى كدة ند تترواح بين ساعة وساعتین ۰۰۰ ۱) 


لیس هدا جزء! من یه اور و 


۱ فما هي هذه الماسونية ؟! الها مفهوم ظاهرى خاص ؟ ام ان حقیقتها 
تقلت عن و حودها ۲ هلاه ااساولات سسارل الزد علیها ی .مدا القالن 
للتحذیر من هذا الاخطبوط الخطیر آلذی بهدد کیاننا ووجودنا .. 

۱ الاسونیه بحسب ظاهرها الذی تعرضه للثاس 

۲ : الاسوئية بحسب وجودها التاريخي وأدوار نشأتها وكيفية 
ها ور شیاما الن كلها الحامير عم ' 

ا می کیت الحققة وا کا 





الاسونية بحسب ظاهرها والاتقان وعمل الخیر » ومن مبادئها 
التسامح وحربةالضمی الطقةوالتضامن 

ازعم المروجون للماسونيةوالخدوعون . المشرى ي بما وراء 
الاضبان .والجكية والتلاح وة انر عن الجعماس الديتي واللهيي 
التعاضد والاصلاح آلادی والادبی وشعارها الاخاء والساواة . 








( ۱ ) مجلة القوات السلحة الصربة - الندد ز 1۱۲ ۰ 
( ۲ ) کتاب الاسونية اخطر الجمعیات السرية وأقدمها 


۷٦ 





اعداد : محمد أبو غوش 


ولكن الماسونية وهي تعرض مبادئها 
علی الناس تتلون بكل لون » وتلبس لكل 
خا لبوسا ء ولسن ادلملی دنل هن 
قول « كلافل » وهو من اقطابها البارزين 
اخو اننا الاسون ان دا احدا فى 
شيعتنا فعليهم ان بقولوا لكل ش خص 
ما بوافق حاله وعقله ومیوله » لیحذیوه 
بما بوافق هواه ٤‏ فان کان من اهل 
الفضول لعرفة الاسرار قالوا له آن فى 
الاسوئية اسرارا لا بعرفها غیرهم » وان 
بالریح وزيادة عدد ۱ لستهلکین(۲) . 


وبهذه الور من النفاق بخرجون 
وتصربحات ونشرات بو همون الاين 
فيها بأئ نهم دعاة خير ومحبة »> وان 
غاباتهم انس اند خالصة » ولكن هذا 
الظاهر الزائف نکشف آمره 6 وتظهر 
حقیقته حين بطلع المرء على الافراض 
اللي تعمل لها الاستو تیه ء 


والاهداف الاساسية التي ترمي الیهسا » 
مما سنورده فی هذا ال لسحث. . 


الماسونية بحسب وجودها التاربخي 


أن استقراء الحوادث التاريخية 
المتعلقة بهذه الجمعية » يمكن أن يقودنا 
الى قول نعده أقرب ما يكون الى الحقيقة 
على الرغم من التناقض الموجود فى أقوال 
الباحثينعن تاربخ آلاسونية. .ولع لأقرب 
الروابات الى الحقيقة بهذا الخصوص 


هي روابة الاستاذ « عوض الخورى ( 
فى كتابه تبديد الظلام فقد حاء فیه : بت 


» او ا ا ا 
انقلبت الى الاسونية عند تجدیدها هو 
» أغرسا ( هر ودوس الثاني 4 والي 
الرومان 6 على نمض مناطق فلسطين 
من عام ۲۷ 5 ؟ م وبلقبه اليهود بالملك. 
وكان هيرودوس بهوديا مغاليا » يرى 
حق الحياة محصورا على شعبه المختار » 
ولا قبل معذرة اله اسراثيل بابحاد 
شعوب » الا اذا كانت مستعمد ةلاسر انا 





اسرائيل » . 


۰ من کتاب تبديد الظلام « لعوض الخورى وصفحة .6م هن كتاب ١‏ الماسونية منشئة ملك 


۷۷ 


اعرف 





عدو لد 


وهیرودوس نفسه هو حفید« هیرودوس 
الكبير » الذی حاول القضاء على السید 


السیح طفلا » نورت هذا ( آی‌هیر ودوس 
الثاني ( مكابرة حدع(۱) ۰ 


القوة ار ۰ فة 





وفى عام ۴> م راحع طواغيت اليهود 
ملکهم « هیرودوس الثاني » وتناقشوا 
فی موضوع انتشار السيحية » فرآوا 
فیها وفی امتدادها قوة دينية شيطانية 
منظمة » خرحت من شبالد الوّامرات . 
فاقترحوا على الللك تأسيس جمعية 
باسم « القوة الخفية » ليقابلوا المسيحية 
بموة تفوقها » وکان بتزعم هذه الحماعة 
فى بلاط هیرودوس زعیمان بهودبان هما 
( حیروم آبیود وموآب لاوی » . 


وفی اول اجتماغ خطبهم هیرودوس 
العالم .الى اليهودية » وقال حیروغ «.علی 


الم سسين“ بالدزحة الأوّلى ان شوم و3 


بالقتل وصنع كل, مجر فى سبيل .محف 
کیان الدين. اليهودى ب وآن سقی. سر 


مدنا محف ق ا 


الاتحاد الیهودی » 5 . 


البناءون الاحرار . 


وبقیت هذه الجمعية تحمل اسم 
« القوة الخفية » حتی عام ۱۷۱۷ م ففي 
۲ حزیران ۱۷۱۷ عقد فى « لندن » 
مجلس خقي ضم ورئه السر الثلافة » 
وائنین من العمیان الکبار ( آعلی مناصب 
الماسونية) هما ( دیجون کوزالییه ور فیقه 
جورج ) فحذ فوا من القوة الخفية ما اراد 
ورثة السر حذفه‌من الصطلحات الغربقه 
والرموز البالية » واصدروا قراءات 
تعيد القوة الخفية الى قوة جديدة تغرى 
العميان ومطموسي البصائر بسمومها 
ومكرها .. وقد حاء ورثة السر الثلاثة 
الى ( ديزاكولييه ) وهو الجندى الأول 
نی اخطبوط القوة الخفية » والحندی 
الأول فى خطوط البرونستانتينية 4 هما 
حعله آشد الناس نقمة علی رومية وسعيا 


“وان و اوا 


البه واملوا عليه القرار التالي :. 
باکت انش هکل هگنل ۱6 : 


ب ببدل اسم ام 
« مزی سوزی » آی البنائین الاحرار . 


5 وفك استغل ا ان ا 
کولییسه ( الأعمى اكيم ), 
البنائين الانجليزية ) ۰ 0 





E (۱ )‏ » کتاب تبدید د الظلام » وكتاب « الاسونية منشة ملك اسرائیل لحمد الزغبي » وكتاب 
« اوقنوا هذا السرطان للدکتور سيف الدين e‏ 2«( وكاب « اسرار الراك الماسونية « 
اصدان كلية الشربعة الاردنية. بت جوم ۰ 


( ۲ ) براجع کتاب 2 الماسونية افد الجمعيات ار 


( 8 ) جمعية كانت ف نريطانيا منذ القرن الثامن عشر خدفها الاستفادة من كل جدید را علی نی باه 


ورعاية مصالح البتائين . 


VA 





از 


یس رسد 


علی الرغم من .محاولة الاسونیین 


من شأنه الكشف عن تلك العلاقة » فان 


ما ورد فى كتيهم ونشراتهم وما حاء علی 
السنة قادتهم ليؤكد هذه العلاقة .. 


فاقد جاء فى الصفحة ۷6 من العدد 
الخامس للصحيفة البهودية ( لافارينا 
اسرائيليت : ) « ان روحالحركة الماسونية 
هي الروح البهودية فى اعمق معتقدانها 
الاساسية » آنها افکارها ولتها » و تسیر 
على نفس تنظيماتها » وان الآمال التي 
تنير طريق الماسونية » وتسئد حركتها 
هي نفس الامال التی تساعد وتنسسر 
طريق اسرائيل . وتتويج نضالها 
سیکون عند الظفر بذلك الصلی الرائع 
آلذی سنکون اورشليم ( ي ) رمزه 
وقامه النابضٍ ۰ 


E No 


( برتوكولات حكماء صهيون ), قولهم 
« من وماذا ستطيع أن بخلع قوة خفية 
حكومتنا الآن » المحفل الماسوني المنتشر 
فى كل انحاء العالم ليعمل فى غفلة كقناع 
لأغراضنا . ولكن الفائدة التي نحن 
دائبون على تحقيقها من هذه القوة 
( الاسونية ) نی خطة عملنا » وی مرکز 
قیادتنا » لا ترال علی الدوام غیر معرو فة 
للعالم کثیرا » (۲) ۰ 


وکتب محرر انجليزي مبینا العلاقات 
ببن الاسوئية واليهودسة قائلا : « آن 
الاسوني وان لم يكن بهودیا بالولادة الا 
أنه رحل متهود ) وقد عبر ( صولت 
زنکر » رئیس محاکم فينا عن هذا الرأى 
بسخرية قائلا : « ان بين الماسونية المائة 
فى فينا ماثة واثنين من اليهود » وهذا 
( الاتحاد الاسوني ) الذی تعسل له 
الاسونية تظهر حقیقتسه حبن نسسمع 


اسرائیلیت ) الیاس الفرس اسحق بيرم 
ول : « آن الاتحاد الذی نعمل لاجله, هو 
اتحاد بهودی عالي » وان عملنا عظیسم 
مقدس وانتصاره موکد » وان «الشبکة» 
التي القاها بنو اسراثیل تبتلسع العالسم 
بوما بعد بوم » وانها خد ف الاتساع : 

ویقول السید بوسف الحاج ( الحائز 
على رتبة الاسناذ الاعظم والرئیس الاول 
والمندوب السامي العام فى الماسونية فى 
کنانه « هیکل سلیمان ص ۲۳ » : ان 
مدأ هذه الفرقة وتعاليمها ودرحاتهسا 
وغاياتها نرمي الى تقديس ما ورد فى 
التوراة واحترام الدين اليوودى والعمل 


' على تجديد المملكة اليهودية فى فلسطين 


واعادة" هیکل سلیمان (( ٠.‏ 
وجاء فى کناب الرمزسة الصادر ق 
تموز عام ۸ ( أن تمحيد العنصر 
اليوودى عقب آن یکون هسم و 
وقال المأسوني اليهودى : (( فیندل (( 
فى كتابه « اليهودية والاسونية ) لا تبلغ 


البقية على ص 6/ 











١ (‏ ) يزاجع بيان الماسونيين الاردنيين الصادر بتوقيع الدكتور سيف الدين الكيلاني وعبد المجيد مرتضى 


فى 16/5/۱۰ ۰ 


( ۲ ) کتاب حاضر العالم الانلامي . 


۷۹ 





للاستاذ 


محمد لبيب 


1 


بوهی 





e+ 








خیل الی صاحبنا انه اصبح قطبا من اقطاب العلم والمعرفة » فقد قرأ من 
الکتب الکثیر وفوف الكثير »وطوف فى البلاد شر قا وغریا » وحاس خلال ۷۱ قطار 
قطرا فقطرا » ولکنه مع کل هذا کان بشعر فی اعماق نفسه بفراغ قاتل » وان 
روحه سبح ی ظلاف کثیف . ۱ 


كان بنتهب اللذات انتهابا » ولکنه لم بکن بجد فیها راحة البال » وهدوء 
اللفس » ورضوان الضمر » فشتان بين اللذة والسعادة » آن الفرق بینهما کالفرف 
بین الزحاج والاس .. ولکنه کان ما بزال سحث » ویفتش عن شيء بملأ فراغ. 


وكان ابوه رحلا حکیما تحدث الیه ق بعض الاحیان > فیقول لقد استعدت 
كثيرا با بنى عن مركز الدائرة . فكان بعلو وجهه الغضب » ويثور.فى نفسه الغفيظ» 
ولکنه کان بکظم هذا کله » ويمنعه شيء من أدب ان سىء الى ابيه فى الجواب .. 


ومع هذا فقد كان ين ظنا يقرب من اليقين » انه ربما كان ابوه على شيء من 
الحق . . وانه يعنى بابتعاده عن مركز الدائرة انه ضل سواء السبيل . فقد كان 
ابوه يسترسل احيانا فى الحديث » فیقول ان الحياة القويمة کالداثرة الکاملة 
الاستدارة » وان الانسان السعید هو الذی ستطیع ان برسم لحیاته داثرة 
كاملة » کون هو مرکزها » وراسم اتجاهاتها » وان الداثرة لن تکون منتظمة کاملة 
الاستدارة ؛ ما لم ترسم بهندسة دقيقة » وما هندسة الجياة غير القیم الفاضلة 
وا لخلق والدين . ۱ ۱ ۱ 

ومع ان هذه الاقوال لم تكن تجد لها صدی فى نفسه » اذ كان هناك جدار. 
يحب ان بطالع ‏ يحول بين قلبه وبين كلمات ابيه » غير ان أياه كان ينتهز كل 
فرْصة لواصلة الحديث © فكان بستطرد فیقول : 

وعلى اطراف دائرة الحياة يا بني مصابيح مفتاحها فى بدك انت عند المركز » 


ودوائر حياة الطيبين تتماس فى رفق ونظام فى نطاق الكون العظيم الذى جاء 
محمد صلى الله عليه وسلم بمفتاحه » وما مفتاح دائرة الكون كله غير القرآن . 


وکان صاحنا عندما بصل الحديث الى هذه الغابة يتسلل لواذا من مجلس 
ابیه ضیق النفس » ملتاث الفو اد منطلقا الی وحوده الخاص بخبط فيه خبط 
عشواء » بسخر مما سمع ؛ مما تأياه اذن الحضارة فى زعمه © ثم بلوذ سعض 
الكتب التى تمجد الفلسفة الوجودية والتى تقول للانسان فى خبث خبيث »© 
أهواؤك حزء منك » آن هواتف نفسكت التی تدعوك الى اللذة هى انجيلك وقرآنك 
.٠.‏ قاقبل على كل ما تدعوك اليه نفسك تحقق وحودك » واذا كفرت بأهوائك 
قانت كافر بالحياة مبتعد عنها ثافر منها . 








ویتنفس عند هذه العانی ی عمق » فقد وجد الاقراص النومة التی تجعله 
سبح فی عالم وردى الاحلام 3 : 


وكان أبوه قد أهداه بعض كتب الحديث والسيرة والتفسیر من سئوات © 
فكان بنحى هذه الكتب جانبا فى شيء من الرفق » ويقبل على آخر ما اخرجته 
المطابع لسارتر » او سیمون دی بو فوار » فتمر ساعات الليل الطوال وهو بنهل 
من معين افكار ارباب المذهب الوجودى الحبيب . . لقد كان ذلك دابه حتى انتهى 
الى اعتبار نفسه وحوداا معالوجودبين . . اليست الوحودية تقول « انها الانسان» 
لقد ولدت على ما انت عليه » كل رغباتك وشهوات نفسك قد ركبت فى كيانك 
تركيبا » فأصبحت جزءا منك » فاذا ذهبت تقاوم لنفسك رغبة » او تقف فى طريق 
شهوة كنت كمن يعترض مجرى النهر » ان النهر حبنثذ سیفیض علی الجانبين > 
وبهلك الحرث والتسل * وما رغباتك وشهواتك الا نهر حياتك » فان حاول ان 
تلو ی عنانها فخذ آلام ألكبت واحتراق الاعصاب وما الى ذلك من الامراض التي 
هی میراث الاخذ بالتقالید الاجتماعية والقیم والدین . 


ومن الذى صنع هذه القيم » وحدد خطوط الدین .۰ ؟ سيقولون لك الله 
۰۰ فاسخر منهم » وئح هذه الاححار عن طریق نهر حياتك ۰۰ نفذ ما ترند » 
واضرب بکل القیم والنصائح عرض الهواء » فما هذه القیم وتلك‌النصائح الا هذیان 
اقوام قد ماتوا فیجب ان یموت معهم کلامهم » فاباك ان تحعل الوتی اوصیاء 
عليك » سيقولون لك : ولکن الله باق لا بموت ؛ وانه کلامه سیظل ما بقیت 
السموات والارض فاهزز کتفيك » وامض عنهم بعیدا “ فما الله غير خرافة » لانك 
لم تره » وكل ما لا تراه فهو غيب والغيب جهل » وانت وحدل الوجود » فاصنع 
من اهواء نفسك دستور حياتك » وامض علی طریق اللذة تفنم فرصة الحياة التی 
تحیاها مرة واحدة » ثم تتبخر ی دنیا العدم کما تذهب ی الافق فقاعة الصایون . 


انتهز ایام الحياة واصنع ما ترید » فلیس بعد ايامك هذه من شيء .. 


عد عد بد 


وهکذا وخد صاحنا لحياته فى تعاليم الوجودية دستورا > ومضت للایام 
والاعوان » فالامر کله لذیذ .. » الدستور لذیذ ۰۰ والکلمات لذيذة .. > والحياة 
على هذا المنوال مواتية » فليس هناك من تبعة نحو شيء . 


واننشى صاحینا » وئست له ریش وجناحان » وراح يحلق ق اجواء الوجودية » وخيل اليه انه 











اصبح قطبا من اقطاب الذهب اللذیذ .. وامسكت فى بعض الاحیان بالورق والقلم » وحاول آن بسطر 
كلمات يدفع بها الى المطبعة ليؤكد لاصحابه ان له فى هذه الفلسفة مذهبا وتوجیها » وسماه اصحابه 
پالوجودی العظیم » وطاب له آن یتصور نفسه نبیا پیشر پمذهپ بریح الناس » وکان یصیح کالديك 
ی مناسبات شتی فى جماعة من‌تلامیذه‌مبشرا بایات مذهبه « یا شارب الخمر اجرع فى لذة ونهم 
کاسك مثنی وئلات ورباع » ویا طالب الفاكهة الحرمة اقطف من کل الاغصان ما تشاء لا بردله عن کل 
ما تشتهی راد » فلیس بعد ایام الحياة من معقب وکان نفر من اصحابه یصفقون له » ویحملونه 
فى مجلسهم الخاص علی الاعناق » ویطوفون به رحاب الجلس ویصبون الخمر ف راحتیه » شم 
يرشفونها فى نشوة یطلبون الی نبیهم الزید من الوصایا » فیسترسل مسيلمة قائلا : سیقول لکم 
الخلفون من الناس انکم تنبعون طریق الشیطان » فلا تحاولوا ان تجدوا لهذة الکلمات معنی » 
هی کلمات فحسب قالها جدی لابی » وقالها ابی لعمی » وقالها عمی لخالی » ولکن عهد الجدود 
والایاء والاعمام قد زال » وبقتی لنا عالنا نحن . 


وسافر صاحبنا الى الخارج » ونزل بكثير من ديار الغرب » وحج الى 
كعبة الوجوديين » واختار من بينهم زوجه وجودیة » وعاد بها الی ی 
والتلامید » ورزق الزوجان الوجوديان بطعلة لم بحب آبوها شیتا کما احبها ۰۰ 
لقد اصبحت قرة عینه پسعد بالحدیت البها ومداعیتها اکثر ساعات النهار » 
ولاتخلو احلام اللیل من صورتهاً نی کثیر من الاحیان ؛ واخذ يرعاها وهى نشب 

عن الطوق عاما بعد عام » واخذت السنون تنال منه وهو پدب الى الشيخوخة 
حتی يفت الصبية على العشرین » وکانت لها سيارة تلهو بها » ولا تستمع الى 

نصح ابويها فى الانصراف عن جنون السرعة فى قيادتها حنى حدث ذات يوم 
ما کان بخشاه » وما كان يود آن بدفع کل ما بملت من مال کر لیتحشاه» و 
کان لیتردد نی آن یسذل حیاته رخيصة دونه » فقد اندفعت الفتاة فى جنون > 
وكانت الى حانبها امها » فتحطمت السيارة على جذع شجرة كبيرة » واصیبت 
الفتاة بكسر فى ساقيها » واصيبت أمها باصابات شديدة استعصت على العلاج » 
وران ألهم على قلب الرجل وأظلمت الدنيا فى عينيه وشعر ان كل كامات العزاء 
النى يصسها اصحابه وتلاميذه لا تزيده آلا شعورا بالمأساة » فقد كانت كلمات 
جوفاء لا روح فيها وهي تصدر من قلوب خلت من كل معانى الودة الخالصة 
التي تشيع ف الكلمات وفاء الحياة ء٠‏ وخيل اليه أن هناك کلمات تقولها امه 
ويقولها أب آبوه ‏ ویقولها الناس حين تلم بهم الکوارت » أو يصابون بسوء وهم 
يرفعون بصرهم الى السماء » وق عيونهم امل ورحاء ٠‏ 


'وتذكر من ذلك اشياء واشياء » وتذكر كيف انه كان ينظر الى من تلم بهم 
الكارتة فراهم ب سعض كلمات يقولونها فى صدق وحرارة وهم يرفعون اكف 
الضراعة الى السماء ب يستردون كل اسياب الراحة والهدوء ٠‏ 





Af 


Î egeren‏ چ f‏ وه 


هنا قوة تحمل عن الناس همومهم » وتمسح عنهم احزانهم » وهو فى هذه 
الساعة فى شديد الحاجة الى عون من هذه الف ۰ ولكنه نسي كل ذلك من 
زمن بعبد ٠‏ 
وخيل اليه انه فقد شيا عظيما ٠ ٠‏ ثروة هائلة » واحس بأنه نيه فى وديان 
من الضياع لا تمتد اليه فيها يد حانية ٠‏ 
نظر الى ابنته الكسيحة » فبكى » والى امرآنه الهشمة فاغمض عینیه » 
ونهضت من اعماق المافضى كلمات حده ء٠‏ وأبيه ء٠‏ وعمه ۰۰ الکلمات الدافئة 
الصادرة من یقن رسخ علی مدار آلاجیال » واحس بانه غریب عن كل هذا ء٠٠‏ 
قیفر ضتلره ‏ لخر و حدر كه اللجل الى العراء تن بسن هرا : 
ره » ويعبدون الحديث عن قصته ووجوديته وزراجه وماساة حر ٤‏ فتو قف 
اس ل ل ل ا ل ا 
لاذا الحزن ۳ كن و ۰ الم یکن لامرأته الق و آن تصنع 
ل ل لكت الح او 
نهد رامبهق عنف وهو بیطلق مرددا ٩‏ لا من الحال آن بکون الامز, فظیعا 
الى هذا الحد . 
وعاد الى الدار » وکان ۱ مسر لیب قد اععطی الفتاه وأمها الخدر » فراح بمعن فى 
لقد استبد به خاطر واحد . ٠‏ وفى ليلته تلك لم يشم + واحصى فى سبح 
مائة عقب من اعقاب السجاير فى المنفضة . 


۲ ا م 


واشار عليه اصحابه ان يذهب بابنته وامرآته الى العلاج فى الخارج» فسافر 
بهما » واستودعهما احدی الصحات » وعاد لیقضی ایاما محمومة نی انتظار مریع 
۰ تلسع فژاده منات الرات نی کل لحظة کلمة واحدهة ۰۰ ویدور نی خاطره 
سوال واحد یحمل الى رأسه الحميم ٠٠‏ وشك قانل پلسع قلبه بتشواظ من نار ۰ 
حنى حاءه الجواب ذات يوم فى خطاب كتيته امرآته فى ساعاتها الاخر 62 

قمل آن تموت هنائد ق الصحهة البعيدة ٠‏ 
: وداعاً ۰۰ ۰ آنني آموت +۰ اسي الى العدم ۰ + اد آنتهت ايامي ++ وأما 

الفتاة قسی عاها ال ++ الامو و ۰ 





۸ 


بقية اعرف 





عدو 


اهمية الكفاح فى سبيل الانسانية ميلغ 
أهميته فى سبيل اليهودية » وسسيادتها 
العالمية » واليهودية تبتدىء فى ذلك 
الكفاح كقوة قاهرة ينبغي أن تخضسع 
الماسونية لها » ولا عجب فى ذلك لان 
اليهودية هي المسيطرة فعلا بطريقة خفية 
مقنعة علی کشر من محافل اورويا » . 


وقال الحاخام الدكتور اسحقوايزمن 
فى كتابه«اسرائيليو امربكا» : آن‌الاسونية 
مؤسسة يهودية » فتاربخها ودرجاتها 


وأهدافها ورموزها السرية ومصطلحاتها ` 


بهودية من آولها الی آخرها » ۰ 


وجاء ق‌مجلة « ذی جوش ترببیون » 
- وهي مجلة بهودیت الجلد ۱٩عدد‏ ۱۸ 
« ان الاسونية قائمة علی اليهودية فاذا 
استصلت اليهودية من شعاثر الاسونية 
ومصطلحاتها فما الذی سقی بعد ذلك». 


وشول رتشارد کارلیل ی کتابه 
دار کفالات ند فستظه چام اللحفن 
الاسوني الاعظم بهودی برمته فی الوقت 
الحاضر () . 


وحاء ق کتاب الوّامرة اليهودة « ان 
الحفل الامريكاني الاسوني الذی بدیر 
الاسونية الكونية کل اعضائه من اعاظم 
الیهود وحدهم (۲) » . 





وقالت الكاتبة اليهودية « بربارة 
توخمان » فى کتابها « التوراة والسیف » 
ص ۲۱۷ ( ... آن الوسسین الاصلیین 
للوطن القومي الیهودی » وبالتالي 
لاسرائیل‌ی فلسطین »هم الاسونیون(۲)». 


هذه النصوص الكثيرة التي أوردناها 
فى هذا المقال توضح بجلاء حقيقة الحركة 
الماسونية » ومدى اتصالها بالصهيونية » 
وخطورة هنه الحرکة الستترة علی 
الشبابالذین بستهویهم بریقها الخلاب» 
ودعاینها الفربة » و قد فطنت بعض الدول 
الاسلامية والعربية الى هذه الخطورة » 
فحلوا المحافل الماسونية الني كانت فى 
بلادهم » وجنبوا آممهم شر ویلاته] » 
فصدرت کتب کشرة لسکبار الکتاب 
السلمین والسیحیین على السواء » 
تکشف النقاب عن النوایا الدخولة التي 
تستتر وراء الاسونية والاسونین ۰ 


و قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه , والله ما من احد احق بهڌا 
المال من احد » والله ما من احد من 
السلمین الا وله فى هذا الال نصیب » 
والله لن عشت لهم ليصلن الراعي 
فى صنعاء حظه من هذا المال » وصو 


برعی مکانه . 





( ۱ ) یراجم مجلة « السلمون » المجلد السادس العدد الثامن . 





سيارات الأحر ۵ 


السوال : - 
السؤال:- بملك عددا من السيارات رها ون ارا لو E‏ 
زكاة هذه الشيارات ؟ . 
الاجابة : ب 

صرح الفقهاء بأن الزكاة لا تجب فيما اعد للكراء من خيوان وعقار وغيرهما كالشيارات وعلى هذا 
فلو کان للانسان عدة بیوت او عقارات او حیوان او سيارات » او تلیفزیونات او غرها یوجزرها » دلسم 
ینخذها للتجارة فلا زكاة عليه فيها » ولكن يجب عليه ان يزكي ما ادخره من ريعها وأجرتها اذا بلغ نصابا 
بنفسه » آو بضمه الی بقية ما له بشرط آن یجول علیه. الحول . وذلك لان الزكاة لا تجب الا ف الاموال 
المعدة للثماء والزيادة اما اذا تملك السیارات او البیوت بقصه التجارة فیها بالبیع والشراء فحکمها حکم 
سائر عروض النجارة تجب فيها الزكاة .. 


الغناء والموسيقى 
السوّال :ی ال ا 
الاجابة : س ١‏ 


رخص الاسلام نی الفناء وضرب الدف وهو نوع من الوسیقی والاستماع الیهما ق الناسبات السارة 
کایام العیه » وعند الزفاف وقدوم الغائب » وق العقبقة والولادة » عن عائشة ان ابا بکر رضي الله . عنه 
دخل علیها وعندها جاریتان فی ایام من ( عید الاضحی ) تفنیان وتضربان » والنبي صلی الله عليه .وسلم 
متش بئوب » فانتهرهما ابو بکر » فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه » وقال « دعهما یا أبا بكر 
فانها ايام عيد ») رواه البخارى ومسلم ٠,‏ 

وعن عائشة انها زفت امرأة الى رجل من الإنصار » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا عائشة » 


ما كان معهم من لهو ؟ فان الانصار یعجهم اللهو » رواه البخادی ٠.‏ 
وذکر الامام الفزالي فی کتأبه الاحیاء عند آلکلام علی السماع احادیث غنتاء 


الجاربتين ولت الد فق :سدح الوسبون ان الله وسلامه عليه » وتشجيعه 
لهم بقوله « دونكم يا بني أرفده » وقوله لعائشة'تشتهين ان تنظرى . وقال الغزالي 
هذه احاديث كلها صحيحة » وهي نص: صريح فى ان القناء واللعب ليس بحرام ٠‏ 00 
: الا أنه يحب آن شید هذا بالقيود العامة التي تضمنتها الشريعة الاسلامية ومنها 
ان تكون الفاظ الاغنية ومعانیها متفقة مع الاداب الاسلامية » فالافاني التي تتناول 
الهحاء او تعری بالفاحشة »© أو بنك بالخمر وغير ذلك و الاداء الذی شیع الاغراء 
بالشهوات واثارة الغرائز + کل لا بجل فتاه والوستی من ال انصر ٩:۳‏ جمزه 
للمجتمع وسدا للفتنة . ۱ 


۱ 


دخول السینما 

السؤّال : - 
مب شل بحل للمسل ان يدخل السينهاوالسرح ام يحرم علي ذلك + 

يه 

السينما والمسرح وغرهما ‏ أذا احسن استخدامهما للتوجيه والتوعية وذلات 
بعرض الافلام و التمتايات” الهادفة الني تصور مشكلة من المشكلات الاجتماعية كبيان 
اضرار شرب الخمر أو التدخين أو عافيةا شاب طائش اسرف على نفسه أو قسوة أب 
لی اولان واهمالهم وتركهم فريسة للنشرد والضیاع » او ننائج انتشار الرشوة فى 

مثلا » أو كان الل او الرواية بدور حول تمحید الطولة والفداء والتضحية 

ال ف دالت اذا كان مأ يعرض ف السينما من هذا القبيل فهو من اللهو المباح وبناء 
على هذا يجوز دخولهما والاستمتاع بما يعرض فيهما بشرطين : الا بكون هناك آختلاط 
بين الجنسين ٠‏ والا يترتب على ذلك ضياع او تأخر فرض من فرائض الصلاة مثلا . 


التلقیح الصناعي 
استوال زا 


وجاءنا من السید م ۰ س ۰ ف ۰ الوظف بالکویت هذا السوّال : - 
حيواناتي المنوبة قليلة » ولا يمكن الانجاب الا بواسطة التلقيح کما قال الختصون 

حيث تؤخذ حيواناتي المنوبة بواسطةا طبيب وتحقن بها زوجتي بواسطة طبيبة ٠‏ فهل 
هذا التلقيح مباح آم لا ٠٠‏ حيث أن لي رغمة ملحة فى الانجاب : - 
الاجابة : ب 

التلقيح الصناعي ان كان بنطفة الزوج حل ولا شيء فيه » وكثر من الاطباء يلجأون الى هذا عندما 
يعالجون مشكلة العقم بين الزوجين ويرون ASE‏ ال دیص فرصة لدى 
الادة الثوبة للدخول نی رحم اازوجة , ft‏ رت 

اما اذا كان التلقيح بفر نطفة الزوج فا اشر هت والولد الناتج 0 التلئیح لا یصح نسیته 
الى الزوج . قال المرحوم الشيخ محمود شلتوت فی التلقیح بماء الاجنبي « هو جريمة منكرة واثم عظيم 
یلتقی مع الزنا ی اطار واحد جوهرهما واحد » ونتیجنهما واحدة ۰ . 


الوسيط التجارى . 


السوال : بت ا 
۱ وجاءنا من ع ۰ میت یقن فا 3 

عملي آني آفوم التوسط بين البائع والشتری 4 وأسهل عملية الببع والشراء بين 
الطرفين » ولي على ذلك عمولة ٠‏ فهل هذا كسب حلال ؟ « , . . ۱ 
الاجابة : ۰ 
الماملات التجاریة انسعت فى هذا العصر و تئوعت. اشکالها وصورها » وکثرا 
ما تحتاج الى وسيط بسهل للبائع والشتری تبادل السلع » وهذا الوسیط او الدلال 
او السمسار بقوم بدور کر ق اتمام الصفقة والتعاقد عليها » فلا باس ان بأخد هتا 
السمسار علی عمله هذا نقودا آو عمولة بنسبة معينة طبقا لا بتفق علیه من الشروط » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « السامون عند شروطهم » وعلی السمسار الا 
باچاً الی الفش والخداع لای من البائع والشتری ۰ 


۸۷ 





فصل الاسلام علی العرب 


کان هذا الوضوع مدار الحدیت ی الندوة الشهرية لحلة لواء الاسلام القاهرية » 
ومما قاله فضيلة التشيخ محمد الغزالي فى هذه الندوة ٠‏ 


عندما نتحدث عن العروبة والاسلام اريد ان اتجاهل ما حدث فى التاريخ الانساني 
خلال المائة سنة الاخيرة » فان القوميات نبتت فى بيئات شتى »© وأصبح تعلق الناس 
بأوطانهم وأجناسهم شارة العصر الخديث . ثم استمعنا الى من بقول الانيا فوق 
الجميع' » وأيطاليا فوق الجميع وغير ذلك من هذه النزعات الضيقة التي مزقت 
الانسائية يمقيومها الواسع ومعتاها التبیل ۰ 


ثم للاسف وجدت نهضة عربية . هذه النهضة لحقها من وثنية القومیات التی 

مج بل اس یت تج اها س ليم سم 
اننا يها ی وحده ۰ 

أن هذه النزعة العروبية المجردة البعيدةعن الاسلام نزعة سفيهة وجاهلة ومتجنية 

على التاريخ » لان العرب ما كانوا من غير الاسلام وقبل الاسلام أمة © بل كانوا أمة ذنبا 

لفيرهم أو تابعا بدور فى فلك الآخرين ن » آو آمة لیس لها من الوضوع ولا من العنوان ما 

بجعل لها شأنا مذکورا ی الحیاة » حتی حاء الاسلام فاذا الامة التابعة تصبح امة قائدة 

ورائدة ؟ هل هو الأثور من شعرهم الجاهلي ؟ هل هي مواهب بعض الفرسان 


A۸ 


وبعض الفرسان وبعض الرحال الذین نبغوا بين القبائل ؟ لا : ان العرب بمواهبهم العربية 
بصلحون لشيء ول يمكن انيكونوا ا a‏ ا شعت 
الاسلام فاذا هو صنع من هولاء الناسن وبطرشته الا الفر ندة آمة لها رسالة » 
آمة تقود العالم » ناذاً نظرنا الی العنی الذی قادت به الامة العريية فانما هو الاسلام 
( وانه لذکر لك ولقومك فسوف تسالون ) - ( 0 جعلناكم أمة وسطا لتکونوا 


ا SS‏ 
برسوخها نی میدان التشریع » بکل الآثر الانسانية الضخمة التي بمکن آن تستفید منها 
ات ا ال رت الرس س عر إا ده 
صفرا » وکذلك الناحية العقلية . کقصب السکر آذا استخرج مثه السکر فانه لا ببقی 
الا حطام يرمى فىالنار ما بقي منه بعد ذلك كذلك العرب قبل الاسلام . ويجب أن يفهم 
هذا كل من فالي بعروبته ويريد أن بجعل لالعرب أمجادا موهومة » وأن بجعل لهم فى 
تاریخ الدنیا حضارة لم یعرفها الانس ولا الجن ا ارت انوا ق مرانيم 4 2 
تائهة » لا وزن لها فى حضارات البشر القديمة » ولا مكان لها فى دتیا الناس الا مسکان 
الاتباع » او مكان الذى بطلب من ألدنيا الاكل والشرب فقط ( المستوى المادى ) . لكن 
الذى دفع بالعرب ودخل بهم التاريخ وجملهم امة تلقى ظلالها على القارات المعمورة هو 
الاسلام . هذا المعنى ا أنوزه يدا : 


نحو أدب أسلامي 

وکت كتبت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية تحت هذا العنوان تقول ٠‏ 

الادیب السلم بتصوره الاسسلامي تتسع نظراته » و تکبر داثرة مشاعره » ویزداد 
تفاعله مع الكون كله بما فيه من نبات وحيوان وانسان » ويصيح صوته الندع وآدسه 
الاصیل ۶ هو صوت الانسان اينمأ كان » لأنه صوت الفطرة الشاعرة الاصيلة بل بزيد 
ابداعه ويغزر حنى يبشمل مظاهر كثيرة يغذل عنها أدباء غيره ٠‏ 

أن المسلم الذى يعتقد انه خلبفة الله في الارض » يستطيع أن يكون ادیبا ستعا » 
وان ينتج ادبا عاليا انسانیا ۰ سیم بالاصالة والحمال و الحشقة » آدبا بجد تجاوبا 
عميقا مع احساسات الانسانية » ومظاهرها الطبيعية ٠‏ 

وعلى ضوء هذه النظرة ايضا تساهم فروع الادب كلها فى خلق الادب الاسلامي 8 
من قصة ومسرحية » وشعر ومقال » وبحث » ونقد »© وغيرها . 

بهد في من مر الادب او ایل ادب الميوعة والجنس 6 و الإثارة وا 
حقيقة الشاعر الانسانية » ولا عطي الشعب ادبه ا 

ويختفي أبضا من عالم الإدب » مدعو الآدب ومر وجو ا الكلمة » 
ودعاه الدعاره باسم الادب والفن والكلمة . 

ان الامة الاسلامية التي تدين بالاسلام علیها ان تخلق ادبا اسلامیا بهشاعره 
ا O‏ اام لدان ۳ تحار الزيف والفساد . 


۸۹ 


واحاسیسها وتطلعاتها وتعاطفها مع ما حولها . 

لادب الاسلامي ولکن مسژولية خلق هذا الادب تقع علی عاتق الادیب السلم لایس 
رسالته » ویمرف مواقع اقدامه وینطلق حاملا هه لامانة لرسم معالم ادب جدید 

: اسلامي منشود.» ون یکون آحد اجدر من الادیب السلم فی الحداء لهذا المجتمع 

الذی بوّمن بالاسلام فى أعماقه لانه عقيدة الفطرة . 


۱ الوعی الاجتماعي 
وکتبت مجلة الایمان الفربية نحت هذا العنوان تقول : - 

أن القویر ۱۰ ها که جاک تن وين الناائن من :واه وعیا اجتماعیا 
ل ا ۰ والغریزه ات وا ا 0 
جنسها نت فانها لا تخلق فيه بالضرورة و الاستعداد الكافي ليتجاوب مع المح 
ای ی رل ها ار ی ین 
عنده » لا مجرد الغريزة الاجتماعية » والشعور الاجتماعي حالة نفسانية ابجايية لا تحعل 
المرء بحسى بانعطاف عميق نحو مجتمعه . انعطاف ليس من قبیل العاطفة السطحية . 
والنزعة التهافتة » بل هو انعطاف قود الفرد الى الاحساس عمق الرابطظة التي 
تصله بکل فرد من افراد للجتمع » وبما بمثله هؤلاء الأفراد من حضارة قالمة » وقیم 
متوارثة » نامك الك موثرة وأوحه للحياة عديدة ومتمیز ه ۰ 


والانعطاف هذا لا يعنيمجرد التعصثبٍ لكل ما هو موجود فى البلد من قيم 
وحقائق » ولو كانت غير صالحة » ان الانعطاف اولا هو غير التعصب » انه يناقض فقط 
حالة الانفصال العشوائي عن المجتمع هذه الحالة التي تعترى بعض الافراد الذين يعوزهم 
الوعي الاجتماعي » او أصيبوا فى مجتمعيتهم لسبب أو آخر » أن الإتعطاف الواعي نحو 
المجتمع يقتضي الانعطاف نحو الحالة الأمثل » التي بيجب ان 0[ 
ومغنى ذلك » أن الفرد ؛ وهو ينزع الى الارتباط بمجتمعه بما فيه من مساوىء » فان 
هذا النزوع الى الارتباط » لا بد آن یکون ممتزجا عند الفرد بفكرة العمل على التخفیف 
من الساویء التي تلتصق بالمجتمع وتلمية الاوحه الابحابية التقدمية » التی قد تکون 
بادية فى محيطه ‏ او بالتالى السمي الى التعاون مع الآخرين ‏ على خلق هذه الاوجه 
التقدمية بشكل من الاشكأل » وبحب الا يغرب عن الذهن » ان الدافع الى الانعطاف 
حو سيم مى الأشناء ) كون فى کی س اا ے اا فاا ل ی کی 
لكن الحالة الشعورية التي تتمثشل نی هذا الانعطاف » بجب الا تبقی ذات آبساد 
نفسانية فقط » بل بجب آن تتطور » ویتسع مداها لتصبح حالة ادراك منطقي » تتبین 
فيه الحدود والمزايا والسبل الدية » وعلى هذا » فمن لتر وو ا ل الو 
الاختماعي - بعد آن تدفعه قوة الشعور الی مداه النفسي الاکثر عمقا - من الضروری 
آن بتشکل هذا الشعور حينئد فى اطار فكرة واضحة المالم » لها كل ما للأفكار من قوة 
الار تباط بالعقل . والاستمداد من وحيه »> وذلك ما من شأنه ان سساعد على تكييف 
مدرکات الفرد حول الوضوع الاجتماعي الذی بحیط به » واکساب هذا الفرد عقلية 
اجتماعية سوبة » بتبین بها وضعیته النطقية داخل مجتمعه الضیق ( الدننة) ومحتمعه 
الكبير ( البلاد ) ) ومحتمعه الاکبر ( العالم العربي ب الاسلامي مثلا ) . 


۹. 





الاک الاک 


حول زواج الشيوعية بالسلم 
لین الرسالة التالية من السید. : ن ش ق من الکویت , 


لقد لفت ذز ظرى ما جاء فى مجلة 1 الاسلامي العدد السا 1 عية با 
عي مي بع حول زواج الشيو - 
.. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة الشيوعية » لا يجوز التزوج منها .. الخ » . ۱ 





فاذا كان هذا لا يجوز شرعا فهل هناك من آية او حديث يمنع ذلك صراحة » وما رأيكم يمن تزوج 
بفتاة ل ا رس ان وقد تم عند القرآن حسب العادات الاسلامية فى 


هذا علما بان الژوج مسلم محافظ على الدين بكل ما فى الكلمة من معنى » واما الزوجة فانها تبدی 
احتر امها البالغ للشعاتر والطقوس الدينية التي يقوم بها زوجها ویودیها"» وهما یعیشان حیاة سعيدة 
مادئة طوال مدة زواجهما . 


وبهده الناسبة لا يفوتني آن اذکر لکم آن لهما ابنا عمره اربع سئوات نشاه تنشثة دينية قويمة . 


هل یبقی الزواج بینهما قائما از انه بجب علیه آن بسرحها باحسان وبذلك بهدم بیته السعید ؟ ! 
ماذا یفعل » ارجو آن یکون جوابکم واضحا علی صفحات مجلة الوعي الاسلامی العدد القبل . 


ونحن نقول للاخ الفاضل ان مناط عدم الزواج بشيوعي او شيوعية هو انکارهم لوجود الله . 
وقد قلنا 0 سیاق ی ی الفتوی ص ٩۳‏ العدد 0 نصه « واذا کان الاسلام لم بجر ز ذواج 
وجود الله 02 ۰ : 


وأنا اشير بهذا الى قوله تعالى فى الآية ( ۲۲۱ ) من سورة البقرة « ولا تنکحوا الشرکات حتی یوّمن 
ولامة مؤمنة خر من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكدوا المشركين حتی یژمنوا ولعبد مومن خسير من مشرك 
ولو اعجبکم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمففرة باذنه .. ).وهذا دليل واضخ وصريح 
ومعلل بقوله فى آخر الآية « اولثك بدعون الی النار ۰.۰ » وهو يقطع بعدم صحة زواج المسلم من شيوعية 
تعتنق المذهب الشيوعي . اما اذا كانت من بلد حكومتها شيوعية كالزوجة التي تتحدث عنها فليس بلازم 


۵ ٩ 


ان تکون معتنقة للمذهب الشيوعي وما دامت قد ابدت احترامها البالغ للشعاثر والطقوس الدينية التي 
يقوم بها زوجها ويؤديها وآن لهما ابنا عمره ارب سنوات نشاه تنشسْة دينية قويمة » ما دام آمر هذه الزوجة 
كذلك ولم يصدر عنها ما يدل على رفضها للأديان فهي كما اظن قد بقیت علی دینها السيحي ۰ والزوح 
هو الذى يستطيع ان يلمس ذلك وبكيف روحها من ناحية الدين .. فاذا اطمأن الى احترامها لدینه » 
وبقائها علی السيحية ابقی علی الصلة الزوجية بينهما ولا يهدم بيته السعيد . 


واحب ان تکون هذه هي القاعدة العامة فى تکییف حالة الزوجة اذا کان یظن فیها انها شيوعية . 





وتلقینا الرسالة التالية من الاستاذ محبد مهدی الخالصي بجامعة مدينة العلم بالكاظمية ق بفداد ۰ 


تابعت جامعتنا ومكتبتها وانا شخحیا » الاعداد التي صدرت من مجلتکم فلفتت انظارنا من حملة 
ما لفت نقطتان حیویتان فی مجلتکم . 


اولا : الستوی العالي من الوعي الذی بنعکس علی القدمات التي تکتبونها » وعلی الاجوبة التي يرد 
بها علی اسئلة القراء » والای من مظاهره ابضا حسن اختیارکم الواد التي تأخذ طریقها للتشر . 


ثانیا : الستوی الاسلامي الذی عصمها من ان تقم فريسة للمذهبية الضيقة التي تكون غالبا آفة 
الجلات والصحف وسائر النشاطات الدينية » الأمر الذی بفقد تلك الصحف قیمتها العلمية » كما بفقدها 
قیمتها الاستدلالية ثم بطبعها بطابع التعصب القیت » فتعجز عن اداء مهمتها » ثم تنتهي » وق الحقيقة ان 
النقطة الثانية من مظاهر النقطة الاولی بل من آهم مظاهرها » نظرا لان الواعین الخلصین من دعاة الاسلام 
هم الذین بدرکون حقيقة المعركة التي هي معركة بين الاسلام بجمیع مذاهبه » التی لم تخرج عن اصول 
الدین الاساسية » وین آلکفربجمیع اشکاله » بینمایففل التعصبون - مذهبا - عن هذه النقطة مما بجعلهم 
فى دوامة من الصراع الجانبي الذى لا يخدم الاسلام » بل يعمل على تفتيت الجهود » واننا اذ نبارك لكم هذا 
الجهد الشکور » وهذا النهج الواعي » نساله عالی لکم مزید التوفیق ودوام التسدید » لخدمة الاسلام » 
والاسهام فى تنبیه الامة الی حقائق الاسلام » وماهمة منا فى دعم هذا النهج القويم » اقترح ان یشتمل 
ما تنشرونه من آراء واحکام شرعية علی جمیع وجهات النظر الفقهية » ونی الذاهب الاسلامية الحترمة » 
بغية ابراز الوحدة الاسلامية » وعرض الخصوبة الوافية ی الفقه الاسلامي » ولا اشك بانکم سوف لا تغفلون 
هذه الناحية خاصة وان للمجلة قراءها ی کل من العراق وایران ولبنان والخلیج والکویت ممن بتو قعون 
الا تغفل المجلة هذه الناحية . 


« والوعي الاسلامي تشكر للاستاذ الكبير روحه الطيبة وحسن استقباله هو واخوانه للمجلة . ونعده 
بأننا سنضع اقتراحاته أمام أعيئنا فى المستقبل ان شاء الله .. 


التحلي بالفضة 


لقاع تة ا یو 
علي صالح المراقب بمعهد اسيوط 
الديني التعقيب الآتي عل الفتوى التي 


الوعي الاسلامي والسوّال « ما کم 
الو الاسلامية فى السسن لذهبية 





« السسمن الذهبية » 


فقد اطلعت علی الفتوی « اسن 


الذهبية » بالعدد السابع من السنة 


۹۲ 


والفضة ويحل للنساء » لقول الرسول 
والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. 


الح ( . 


فقد نص الحدت علی حرمة الذهب 
والحریر علی الذگور دون الاناث ولم 
بنص على حرمة الفضة علی الذ کور » کما 
جاء بصدر الفتوی . وحیث ان الحدث 
نی معناً لم بتص علی حرمة الفضتة 
علی الکود فیکون التحطسي بالفضة 
للرحال نجائرا فق اون آاکبه مد 


۱ - اتخاذ الخاتم من الفضة ق وزن درهمین . 
۲ تحلية جلد الصحف الثر یف تعظیما له . 


لا ب تحلية السيف فى حق الرجال دون النساء 
وذلك ارهابا للعدو . 


؟ - وق تحلية السرج واللجام والسکین وتموبه 
کان من الخشب او الصيني لیلحم بسلك من 
فضة او ذهب قولان : النع والکراهية على حد 
سواء ۰ 

آما الاول فقد روی البخاری عن ابن عمر رضي 
الله عنهما « ان رسول الله ضلئ الله عليه وسلم 
اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي 
کفه ونقش فيه « محمد رسول الله » فاتخذ 
الناس مشه 4 فلا رآهم قد 
اتخذوها رمی به وقال : لا الیسه ابدا ثم اتخذ 
خاتما من فضة فاتخذ الباس خواتیم الفضة » قال 
اين عبر : قلبس الخاتم بعد التبي صلی الله 
عليه وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عشمان حتی وقع 
من عثمان فى بثر آریس » وبثر اریس قريبة من 
مسجد قباء » ومثل هذا الحدیث رواه مسلم فمن 
هذا الحديث يعلم بطريق النص ان الرسول 
صلوات الله عليه نهى عن اتخاذ الخاتم من ذهب 
و قال لا البسه ابدا ثم اتخذه من فضة » واتخذ 
الناس خواتمهم من الفضة » ولم بنه الناس عنه 
حینما اتخذوا الفضة كما نهاهم عن الذهب»واستمر 
وعثمان والحسن وا لحسين رضي الله عنهم 
اجمعين . وكلمة « الناس » الواردة فى الحديث 
أعم من الخلقاء الراشدين فقد تخطاهم العمل الى 
صدفة بن يسار انه قال : ( سألت سعيد بن 
السیب عن لیس الخاتم قال البسه واخبر الناس 
اني افتيتك بذلك ) . 

وروی البخاری ابضا ان حمیدا بحدت عن 


انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه 
وسلم کان خاتمه من فضة وکان قصه منه . 

وروی الیخاری ایضا ان الثبي صلی اللسه 
عليه وسلم ( كان يلبس خاتمه فى ختصره الاصیح 
الصفری ) لاه ابعد عن الافتنان والعحپ . 
والاحاديث فى ذلك كثرة علی اتخاذ الخواتم من 
الفضة للرجال دون الذهب . 

واشترط السادة المالكية فى لبس هذا الخاتم 
من الفضة شروطا منها : 

أن يكون وزن درهمين كخاتم الرسول صلى 
الله عليه وسلم فلا يجوز ما زاد على درهمين وان 
کون وآحدا: فلا يجوز تعدده ولو كان وزن المتعدد 
درهمين فاقل کما لا يجوز أن بكون بمضه ذهنا 

وحكم التختم بالفضة انه مستحب افتداء 
بالرسول ویستحب ان یکون فی ختصر اليسسار 
منعا للتعجب وکره وضعه فى اليمين . 

اما عن الثاني والثالث والرابع من تحليية 
المصحف والسيف والسرج الى آخره فهذه 
الاحكام على مذهب الامام مالك رضي الله عنه . 

والوعي الاسلامي تشكر لفضيلة الاستاذ عنايته 
وتتبعه وتعليقه الوافي : ومع أن الظاهر أن كلمة 
( الفضة ) ذكرت سهوا لأن الحديت الذى استدل 
به ليس به الفضة الا ان هذا السهو كان سيا 
فى تعليق الأخ الفاضلهذا التعليق الوانى الدقيق. 
شكرا . 


ردود قصم 5 
الاستاذ توفيق بازرعه ‏ المحامى ب 
بالجيزة - | 
شكزا هم على توشعم اللفخلة واسرقها 
بالجمهورية العربية التحدة ‏ 
ارسال الاعداد السابقة ٠.‏ 9 


الاتصال بشركة توزیع الاخبار شنارع 





i‏ حافة بالقاهرة . والاشسترالد عسن 


طريقها . . 
۹۲۳ 








يد أصدرت حکومة الکویت آمرا. باغلاق الطاعم 
والقاهي آثناء النهار حتی قبل:الفروب بساعتین 
وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان البارلد وجریا 
علی العادة النبعة ‏ البلاد طبلة ایام هذا الشهر 
الکریم . 

انتقل الى رحمة الله الشسيخ خالد 
العبد الله السالم الصباح وزير البرق والبريد 
سابقا والنجل الثاني لسمو الامير الراحل وشقيق 
الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية 
والدفاع . وقد وافته المنية فى: سويسرا يوم ۲ 
يناير 1955 عن ۲۱ عاما » ونقل جثمانه الی 
الکویت . : 

والوعی الاسلامي تفدم تعازیها لسمو آمر 
البلاد و للشیخ سعد العبد الله وللاسرة الکريمة 
وتسال الله للفقند الرحمةو للاسرة جمیل الصبر . 


صرح الشیخ جابر الاحمد الصیاح. رئیس 
حکومة الکویت لندوب صحيفة الاهرام القاهربة 
بان الکوبت یوّمن بسپاسة العمل العربي الوحد 
ویژیدها بكل قواه » « ونری آن مقتمرات القمة 
العربية هي أسلوب ايجابي كمارسة ذلك العمل 
الذى يقوم على وحدة الهدف ويكون طريقا لتحرير 
الأرض العرببسة 1 فلس طبن من آلاستعمار 
الصهيوني » . وقال ان حکومة الکویت قررت ان 
تستمر معوئتها الاخوية لامارات الخلیج » واضاف 
انه لا يقبل ان تكون هذه المعونة عن غير طريقة 
مبائرة الى ان تناح الظروف لمارسة صندوق 
الجامعة العربية مشروعات التنمية فى الخليج . 

وأوضح أن الضغط الخارجي هو سبب تآخر 
تقديم المدونة الى الخليج عن طريق الجامعسة 
العربية لانه لا يمكن أن يكون شيوخ الخليج هم 
السبب . وقال أن اهم ما يشفل وقت الحكومة 
الآن هو العمل على وحدة الشعب الكويتي 


55 


والموضوع الثاني هو تنفیذ مشروع تزوید الکویت 
بالیاه من نهر الفرات الذی یتکلف ,۷ مليون 
جنیه ویتم تنفیه فی ۲ سنوات ويؤدى الى ان 
تقلل الکویت من اعتمادها علی دخل‌النفط کمصدر 
للثروة القومية » اذ تستطیع آن تستفل فانض 
المياه نی الانتاج الزراعي والحيواني . 


القاهر ۵ 





عد بلغ عدد القراء الذين أوفدتهم وزارة 
الأوقاف بالجمهورية العرسة المنحدة الى انصاء 
الاقطار الاسلامية نحو ,مه قارىء , والجدير 
بالذكر أن النفقات الخاصة بهؤلاء القراء تتکفل 
بها الجمهورية العربية النحدة , 

و خحددت جامعة الازهر عام ۷/١١‏ 
لافتتاح كلية الطب التى ستكون تابعة لها ومقرها 
مديئة القدس تبسيرا للطلاب العرب من ابناء 
الدول الشقيقة ... 


به جرى اتصال بين الامام الاكبر الشيخ حسن 
مأمون شيخ الجامعالازهر والشيخأحمد هريدىمفتى 
الجمهورية » تناول موضوع توحيد رژية الهلال 
نی العالم الاسلامي » والاتفاق علی مقایبس ثابتة 
ويمكن الاعتماد عليها فى اعلان بدء الصيام . 
وقد آرسل مفتي الجموورية مذکرة مفصلة بوجهة 
نظره الى شيخ الأزهر ٠‏ 

وتم الاتفاق على عرض جميع البحوث التي 
تناولت هذا الموضوع على مؤتمر المجلس الأعلى 
للبحوث الاسلامية السذی سیعقد بالقاهرة ف 
الصيف القادم » للاتفاق على كيفية توحيد رژية 
الهسلال ۰ 

بو طلبت حکومة سنفافورة ۲۲ طبیبا مصریا 
مقیما واخصائیین بائولوجیین للعمل بمستشفياتها 
لدة سنة على ان تتحمل مرتباتهم . وقد بدأت 
وزارة الصحة فى ترشيح هؤلاء الاطباء , 


يد وافقت شرکة الطران العربية النحدة علی 
تخصيص ۲ طائرات نفائة لنقل افواج الحجاج بن 
مديئة بلانتر ‏ عاصمة مالاوى ب ومدينة " “جدة » 
آبتداه من 18 مارس القادم ۰ ۱ 

صرح الدكتور احمد دیاض e‏ رئيس 
مجلس | البحث : العلمي بان مشروع الاكاديمية بحدد 
مهمتها ق تنبع التقدم العلمي داخل الجمهورية 
وق العالم الخارجي »© وتعيئة الجهود العلمسة 
وتنسيقها » ومناقشة البحوثٍ التي تعرض علیها » 
وفحص الانتاج. العلمي واختیار الستحقين لتيل 
جوائز الدولة . 


العراق 

:د آرسل. السيد محمت مهدي الخالصي عسن 
الهيئة العلمية فى حافعة مديئة العلم ب الكاظمية ب 
البرقية التالية الى السيد اسماعيل الأزهرى 
رئيس مجلس السيادة السوداني . 

تحريمكم الشيوعية اللحدة تأكيد لشسخصية 
السودان الاسلامية » ودعم لحقوق الانسان على 
الأرض » الهم الله حكام السلمین السداد للاقنداء 
بكم وألهم الانسانية الرشاد لدي من اعدائها 
اعداء الله . 





السعودية 
اتج سا 


جو ستوفد الملكة العربية السعودية خمسين 
داعية للاسلام يقومون بنشر الدين الحنيف فى 
شتی البلدان الافريقية » وستقام دورة تدريبية 
لتعليم الوغاظ اللفة الانخليزية والفرندسسية 
لیستطیعوا آداء رسالتهم . 

قرى مجلس الوزراء انشاء وحدات ذبح 
تجريبية فى منى للاستفادة من لحوم الهدى . 

اصدرت الملكة العربية السعودية آمرا 
يتحظر به على المبعوثين الدبلوماسيين منالسعوديين 
اضطخاب زوجاتهم معهم فى الحفلات الرسمية 
التي يقيمها الدبلوماسيون كذلك حظرت غليهم 
المجاهرة بشرب الخمر فى هذه الحفلات .. 


لان 





عٍ. قررت مديرية الشؤون الثقافية فى وزارة 
الخارجية اللبنانية ايفاد معلمين لتدريس اللفة 
العربية » الأول الى نيجيريا والثاني الى السنفال 
بالاضافة الی بعثة العلمین اللبنانین الوجودة فى 


کل من البلدین » وذلك استحابة لرفبة الافر بقین 
وتزايد اقبالهم على درس اللغة العربية فى المعهدين 
اللذین انشاهما لبنان ق دکان: "ولاغوس بموجب 
برنامج ای الثقافية اللنانية لافريقيا .. 


| السودان ” 
MN ES‏ 
علی طالب شيوعي اتهم بالتطاول على النبي محمد 
صلی الله علیه وسلم دام المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها اثناء اجتماع حلقة دراسية شيوعية . 
وکان هذا الطالب ویدعی شوقي محمد علي 
قد اثار موجة من الاستياء فى صفوف الشسعب 
السوداني مما أدى الى قيام حملة اسلامية علی 
الحزب الشيوعي. انتهت بحل الحزب واعتبار 

وجوده فير شرعي .. | ۱ 

وقد عدلت حكومة السيد محمد احمد محجوب 
الدستور لتمكينها من سن قانون لاع الحسزب 
الشيوعي وجعل نشر الشيوعية والالحاد جريمة 
یعاقب علیها القانون ۰ 

به اوصی آلوّتمر الثامن للمحامین العرب‌بان تنم 
محاولات توحید قوانن البلاد العربية علی اساس 
استمداد تلك القوانین من الشريعة الاسسلامية 
پاعتبارها الصدر الرئيسي للتشريع فى قوانین 
تلك البلاد . کما ناشد الوّتمر حکومة السودان 
الاسراع ی وضع قانون مدني یکون مصسندره 
الاساسي هو الشريعة الاسلامية وآصدر الوّتمر 
ایضا توصية ممائلة بحق القانون الدني الجدید 
فى الأردن . 





عمان 


چو بننظر ان يدعى العائدون الذين يحملون 
بطاقة اعاشة للتبرع بعشرة فلوس ( ۱۲ قرشا 
لبنانیا » شهریا لانفاق حصیلتها على تحسین 
بعض الخدمات ی مخیمات العائدین . وما تزال 
الفكرة مطروحسة للبحث وتحتاج لتنفيذها الى 
قرار من الحكومة , 

ب ذكرت صحيفة ( الديلى تلغراف ) اللندنية 
ان الأردن قرر آن يشترى من بريطانيا طائرات 
نفاثة مقاتلة تزند سرعتها على سرعة الصوت . 

وقالت الضحيفة أن مفاوضات شراء هذه 
الصفقة قد قاربت على الانتهاء وتبلغ قیمتها ,۲ 





۹ 





صلاح الدین هل هو عربي ؟ 





کتب الینا السید / عبد الله الشاكر من الموصل ب العراق يقول : ب 

كان ظهور مجلتكم الغراء آية من آيات الوعي فى العالم الاسلا الذي يضسم 
ما يقارب آل ۱۰۰ ملیون نسمة من الذین شر اله بهذا الدين الكنيف » وجملهع 
بنعمون بالاخاء والودة نی ظل عقبدة انتوحید السامية ۰۰۰ الی آن قال ۰۰ ولا بسم" 
الا الایتهال الی الباری عز وجل آن یکلل جهودکم وجهود جمیع الخلصی لاعلاء راسة 
دینه واعادة بناء صرح الامة الصامدة . ثم قال تعلیقا علی ما نشر بالعدد الرابع عن 
اصل صلاح الدین ۰ 

أن بد أن أعرض لكم حقيقة التاريخ عن أحد آبطال الجهاد الافذاذ الذی کان فرید 
عصره ق بطولته وجهاده الا وهو صلاح آلدین الايوبي محطم قوی الضلال ومحرر 

لقد اختلفت الصادر نی تحديد اصل اسد الدین شم کوه واخیه آبوب والد صلاح 
الدين » فذكر ابن الآثبر ( ان أصلهم من الاكراد ) فى حين نکر جماعة من ملوك بني ايوب 
نسسبتهم الى الاكراد وقالوا « انما نحن عرب نزلنا عند الاكراد » وتزوجنا منهم » وبعض 
من قالوا بهذا الاصل العربي نسسوا الابویبن الى بني امیة ۰ ویبدو من دراسة موطن 
الايوبيين الاصلىونشاتهمو سير تهم . بعد ذلك‌انهما کرادالجنس»ویژید هذا الرآی‌مایروبه‌این 
خلکان عن شیخه واستاذه بهاء آلدین این شداد کاتب سيرة صلاح الدین - اذ ذكر أنه 
سمع شیخه بهاء الدين يحكي عن السلطان صلاح الدين انه عندما EY O f‏ 
العربي آنکره وقال « ليس لهذا اصل اصلا » )١(‏ فى حين جاء فى هامش ١‏ فحة ( ۵۵ ) 
من مجلتكم العدد الرابع من مقال « فروسية العرب فى الاسلام » للدكتور احمد شوكت 
الشطي ما يلي « يخيل الي أن القارىء سيتهمني بفقدان الصلة بين العنوان والبحث 


(۱) ثقلا عن کتاب « الناصر صلاح الدین » ص 1۵ - 11 للدکتور سمید عبد الفتاح ماشور . 
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عن صلاح‌لدین ما لم آثبت عروبته» ويمضي الدکتور الشطي لیثبت عروبة صلاح‌الدین 
بیعض الادلة ومنها: . ما جاء فى الجزء ٩‏ ص ۲ من کتاب ملولء مصر والقاهرة ومن قول 
الرسول صلی الله علیه وسلم نی آخر حدیت له ( من تکلم بالعربية فهو عربي ) ۰ 
وكثيرا ما يحتج بعض الناس بهذا الحدیث لبجملوا من بعض شخصیات الاسلام 
عربيا فى قوميتهم تعصا - وارجو الا بژول کلامي هذا بالطعن نی مقال الدکتور الشطيب 
مع العام بان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال بشان سلمان الفارسي ( سلمان 
متا اهل البیت ) لم برد بهذا ان سلمان من اهل البيت حقيقة - ولکن الرسول صلی 
الله عليه وسلم قالها ليجعلها شرفا لسلمان على خدماته الجليلة ( ومن الاكيد أن غير 
المرب من المسلمين يتشرفون بان يكونوا عربا لا من أجل جنس العرب بل لكونهمم 
مسلمين فلغة القرآن العربية ونيي الاسلام عربي ٠‏ فمن الذي يستنكف من الانتساب 
للعرب بعد كل هذه المزايا ؟ واسالكم بالله هل يمكن لغير العرب من المسلمين ان ينتسبوا 
لعروبة ابي جهل مثلا ؟ كلا والف كلا » وختاما اقول نحن اخوة فى الدين لا فضل لاحد” 
علی احد الا نتقوی الله ٠‏ 


آبي الاسسلام لا آب لي سواه اذا افتخسروا بقیس او تمیم 


« مناجاة )» 





وتلقينا من الاخ عبد الفتاح محمود الدربی / من طنطا بالجمهورية العربية التحدة کلمة تحت هذا 
المنوان نققتطة متها : 

يا رسول الله : أبها الباحث عن الحقيقة فق غار حراء طیلة خمسة عشر عاما» 

اة اا اوت رای جمال راته عين بصرتك » وأي اء 
هامت فیه مشاعرله » آبة حلاوة ذقتها فاضاعت مرارة ستمك » واي کاس تلك التي 
م 


مرحلة منه شهادة بحصل عله من بتعها» وم ذلك كلم سل منم اعد ای اب 


يا نجي العرش و الالهية ليلة الاسراء 

راع دم تخبرنا عن أشياء كثيرة لانها فوق مستوی عقلنا الحدود . ما الفاتیح التي 

عطاكها جبريل الح مر e‏ 
a 5‏ 


السك من اللسن لتر ف لعف الكل ا الکتاب 5 دترت ا 
حضارة وتاريخ أمة ومجد انسانية . 

وأرى وحهك الباسم وأنت تواخي بین الهاحر ین والانصار » وتبذر الملحبة فى 
قلوب المسلمين فعر فتهم العدالة الاجتماعية قبل أن بعرفها دعاة العصر الحديث . 


۷ 


1 باقلام القسراء 





ls ۹‏ وم الع وات ق بين من اخ جوك مو دیارد بو 
.اهلك ومالك » تقول لهم لا 7 م اذهبوا نانتم الطلقاء . 
سيدي يا رسول الله : 
REEL ERE ESE‏ 
يرل ا تا ولو هبون فسلام عليك لوم ولدت » ویوم 
E‏ 


الجلات الاسلامية الهادفة 








جا ا ا التالية : ب 
آمال ال وتدل علین الاستباب ات 0 اليه 
الآن من غربة ی دارهم » وتنکر لاعمالهم الجيدة » حیث انطووا علی انفسهم » ولولا 
وعد من الله اکید وتفس للاسلام طوبل وعقيدة راسخة و فدائیون ی سبیل الحفاظ 
على العقيدة والذب عنها » ولو انهم بلأقون فى هذه الدنيا الفانية كما لاقى سنمار » الا 


أن ما اصابهم دليل على قوة 5 ايمانهم ورسوخ عقيدتهم وتفانيهم ف من خالقمم 
وطاعة نبيهم .لكان لله شأن آخر فى مضير البشرية . 
ان ار این ای دعر نی امس لب سای 
لمات یه سا نيد قلي کل بر مچتمانامي مسر ار 
۱ والقلاقل المتتابعة . 
: فما السبیل الّدي الی انقشاع الظلام الرهيب الذي كلما زاد امتداده اشتدت 
ظلمته ‏ الا مشاعل من النور تهدى الى اسيل الواضحة آلعالم . 
ان المجلات الاسلامية الهادفة تمثل المشاعل الهادية . 

۱ آن اثر الجلات « الشاعل 4 لا بظهر بوضوح - فیستدل بها من تنکب عن 
الظر ینب ب الا ی الظلام وان الطریق الذي ستسیر فیه القوافل من الهتدین تلتقي عند 
نقطة واحدة بالسائر ن السابقين اذا لأن الفابة واحدة والزعيم واخند والدستور 

واجحد والاماني واحدة » لذلك .ستتمزق الخ التي منعت النور ابرهة من الزمن » 

ومسستعشجم بم الظلام الذي اورث الحيرة ا ل ذلك على. الله بعزيز ز ».ولیتصرن 

۰ ۰ ١ 0 


ي.لو ارخیت للقلم ا تاج بما یجول ق بخاطري من .الام وال ولكني ٠‏ 
SS‏ 


۹۸ 


له 





« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغة منا 

فى تسهیل الامر علیهم » وتفادیا لضیاع ع الجلة فی البرید » رآینا عدم قبول 

الاشتراكات من الآن » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن بتعاملوا رأسا مع 

متعهد التوزيع عندهم ؛ وهذا بيان بالمتعهدين » وسئواق قراء شمال افريقيا 
باسماء المتعهدين عندهم : - 





بغداد  :‏ مكتبة المثنى - السید قاسم محمد الرحيب . 

عمسان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية - السید رحا ا 3 
سروت ٠:‏ دار الصياد بالك ونيك القاضى ل لبنان . 

القاهرة : - توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافة ج م ع دمم 
الرياض : - مکتبة النجاح الثقافية بالرباض - السمودية . 
الخبسر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب ( ۷١‏ ) السعودية . 
مک SL‏ السمودية . 





الطائف : - مکتبة الثقافة - السعودبة . 
عسدن ۰ - وکالات الاهرام التجاربة - ص ب ( 1۳۹ . 


السحرين المكتبة الوطنية و فروعها بت لیات فاروق ابراهیم . 
ال - مکتبة الشعب - 





عن )ا جرت 
دبسى  :‏ المكتبة الاهلية # ص ب ( ۱۲۹۱ . 
مسقط  :‏ المكتبة الاهلية ‏ السيد حسنن قمر سلطان . 
فطسر: ‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب (865) . 
السودان  :‏ السيد أحمد النور علي الخرطوم ‏ صرب (1565) . 
الکوبت ۰ مکتب منار وم دا الجهرة . 

ونوجه النظر الی انه لا بوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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سک کک زجع یج جد رے 


ع صخ كع كع جاع 
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2 كلك كلك كع کا 
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محمد موّذن 








